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عذال الخرمق أمثلة أ ناه القرتالدرغتوا بدراسة الشترق والشرنين: 
تأغنوا الكتبة العر بية بكثير من بحونهم الفنية » ونشروا من الخطوطات أمهات 
الصادر العرربية من شعرية ونثرية » وأصبحنا تحن أبناء العر بية ندين لم فى مهضتنا 
الحديثة بالكثير مما وصلنا إليه . 

وقد ولد « جورج ,عقوب » مؤلف هذا الكتاب فى 55 مابوسنة 185 بمدينة 
( كونيجز برج) بألمانيا » وعنى منذ صغره بالدراسات الشرقية واللاهوتية» إلا أنه 
انصرف عن الأخيرة وتفرغ للغات الشرفية والجرمانية وعل معرفة الشعوب » فدرس 
2 ( لييزج) و( شتراسبورج ) و ( برسلاو) و ز( برليب) و ( ارانجن ) 
و( جريفسفاد ) على جهرة من مشاهير مستشرق ألمانيا فى ذلك العصر أمشال : 
( روس )و( نلدكه) و( فليشر) و(الورد )» وكانت الفكرة السائدة عن 
الشرق الع بى فى ذلك الوقت لاتتفق وماضينا السعيد وعصو رنا الذهمية » فالجامعات 
الأوربية كانت مهد أو تخدم الرغبات الاستعاربة » وحرفها تيار السياسة فغفلت 
أو تغافلت عن البحث العلمى الصحيح الحرد من الغايات . اللهم إلا هذا النفرالقليل 

من بعض محر يم (( جور ج لعقوب » ور بآرائهم » ققد أدرك 
أولئك العلماء أن الشرق وإن دبت فيه عوامل الضعف والإنحلال وأصبح نبا بين 
بعض الدول الغربية إلا أنهكان فى العصور الوسطى معل أوربا وإليه برجم النضل 
فى نهضتنا المتأخرة . لذلك جد « جورج يعقوب » يأخذ على عاتقه العم على دراسة 
هذا الموضوع وإيفاء كل ذى حق حقه » وقد لافى خصومات شديدة من المستعمر بن 
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أولا ؛ الذي نكان جل همهم نحطم الخرق:هادياً وووجيا ».وأتضاز الدراسات التدعة 
أعنى اللدرسة الكلاسيكية التى كانت تشيد بمجد اليونان وترجع كل عوامل الرق 
الأورنى إلى اليونان واليونانيين ثائياً . وقد جحت هذه المدرسة سياسياً خررت 
اليونان من تركيا وجمعت الشعوب الأؤوسنة غل عدف وابحك. آلا وهو .وعووت 
القيا وق نيو والاقوت يها فى :وه الشرق والقر كنيى وقد عايرت ١‏ تارتل الدوفة 
فى أوائل القرن التاسم عشر وفى وقوف أوربا لمد على بالمرصاد وفى خلق 
المسألة الشرقية . 

فى هذه البيئة كان حا « جورج يعقوب » وكان رما مبذه الحياة قلق لأنه 
كان يؤمن إعانا صادقا بعظمة الشرق ومجده خاصة الشرق العر لى الذى انبعثت منه 
فى منتصف الألف الثاتى قبل الميلاد الأبجدية الكنعانية التى استعارها اليونان 
فالرومان فسائرالشعوب الغر بية » وغير الأجدية أخذ الغرب عن البابليين الأشور بين 
كثيراً من مقومات الحضارة اليونانية القديمة » ولم يحض زمن طويل حتى ظهرت 
السيحية وشقت طر يقها إلى أوربا فاستعمرت العقلية الأور بية استعاراً مازال إلى 
تومنا هذا قاعاً ٠‏ وغير الأصجدية والدن فالشرق ”ا شعر « جور بج إعقوب» وأدرك هو 
معلل أوربا ومهذمبها فى العصور الوسطى » لذلك كرس حياته لتحقيق هذه الرسالة 
فلاق عنتاً من الغرضين وإحاباً وتقديراً من النصفين . أقدم هذا العالم الشاب على 
منازلة خصومه مزوّداً مختلف أدوات البحث » فهو قبل كل شىء موّمن برسالته 
مقتنع بصحة هذه امبادىء التى لقنته إياها الصفوة امختارة من رجال الوستشراق 
الألمان 0 قدم المؤلف نفسه يكتان هو رزة أعماله عالج فبه البضائم الى 
كان العرب ستوردونها مرى البلاد الثمالية البلطيقية » وظهر هذا الكتاب 
عام 6م١1‏ فلفت إليه الأنظار ثم أردفه فى العام التالمى برسالة نال بها اجازة الدكتوراه 
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أمام جامعة « ليزج » وموضوعها « التحارة العر بية ى العصور الوسطى مع البلاد 
الثالية البلطيقية » . ومنذ ذلك الحين وحن نرى عالمنا هذا بوجه جل عنابته إلى كل 
ماعوترن دري جكب لحرت وعيرانة بورانة ودنة ,آل البن رق العم 
(فلهوزن ) مرة : يجب على حكومتنا الألمانية أن تقب عدرقفين طبوان الشرف 
ونبآنه وتعين « جورج يعقوب » مديراً لا: وإلى جانب عنايته بعامى الحيوان 
والنبات أصدر كثيراً من الؤلفات حول أثر الشرق فى الغرب » وجغرافبى العرب » 
وشعرائهم 5 نشر كثيراً من التقار بر العر بية التى ترجم إلى القرنين التاسع والعاشر 
الميلادبين عن المدن والأقالم الألمانية . أما كتابه عن « حياة البدو فى العصر الجاهللى » 
فيعتبر من خيرة الكتب التى ألفت فى هذا الوضوع » ولامؤلف علاوة على 
هذا الكتاب بؤلئات أخرى: ف المتلقاك. ولآفية الفرب الى لثترها وترعهها إلى 
الألمانية كج درسها دراسة مقارية وذكر م المراجع التى نعرضت لها . أما نمه 
الخاص بتبسيط بعض فواعد النحو العرى والذى نشره عام 1604 » ودراسته للتوراة 
ومقارنته سفر نشيد الأناشيد بالشعر العربى فن أم الأبحاث التى ععرض لما 
000100 

ليقف مجهود «جورج يعقوب » عند هذا الخد بل اهنم بالمسرح العربى » 
واستطاع بعد جهد عظم كلفه دراسة السنسكريقية والصينية تأر ريخ هذا الذق التعريين 
المعروف مال الظل؛ وكان أول عهدهبه عام عندماأ سافر لامرة الأول إلىاستنبول 
دارساً للحياة التركية ؛ ووقم نظره هناك عليه حيث كان يعرض فى شهر رمضان » ومنذ 
ذلك الحين وحن نرى هذا العالم مكباً على دراسته والبحث عنه فاتسم أمامه ميدان 
البحث وامتد شرقاً حتى بلغ الصين واليابان وغربا حتى إيسلنده » وقد عثر على كثير 
من السرحيات العربية التى ألفت خصيصاً لهذا النوع من المثيل » ولعل أحسن 
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شخصية اهتدى إليها ى شخصية ممد بن دانيال"'". وفىعام 15٠‏ اتفق مع مستشرق 
آخر وهو( بو لكلا ) على النبوض بإصدار مجموعة من الكتب تدور حول هذا النوع 
من الأدب العربى وقد وفقا توفيقاً عظيماً . أما كتاب « جورج يعقوب » عن خيال 
الظل ونار يخه فيعتبر الوحيد والأول من نوعه . 

وم يكن هذا الستشرق العظم فارس ميدان الأدب العربى سب ب لكان من 
طلائع المستشرقين الألمان الذين وجهوا همتهم إلى الدراسات التركية تثبتوا قواعدها 
أبضاً« خورج بعقوب» هو الذى حعلها مادة احافة بعد أنكانت إضافية » وهو صاحب 
الكتبة التركية التى نشر منها ما يربو على ست وعشرين مجاداً » وهو الذى كتب 
"كرا عن التاعب الر كع واوا داقدهها معدن اع هر أول هق عق بترا نباك اللديرق 
الإسلامى وأئره فى الشعب الترى فألف فى الدراو يش والبكتشية » وأوجد العلاقة بين 
هذه الفرق و بين الديانات السامية وثنها ومنزها » ونش رمن الوثائق التركية القدعة 
الكثير خاصة ما يتصل منها بتارريخ الحر ( توركيا إدارة سند مجارستان ) كا نشر 
ديوانين أحدما لحمد الفاح وثنانيهما لسلمان القانوتى . 

أما حظ الفارسية من عنايته فل يكن أقل من حظ العر بية والتركية وغيرما من 
اللغات الشرقية » فقد عنى مها عندما عرض لدراسة التصوف الإسلاى » ا درس 
حانظ ونظاتى وترجم إلى الألمانية الكثير من القط النثرية الفارسية فى بحثه عن 
ناصر الدين شاه ورحلته إلى كر بلاء »كم اهنم أيضاً بالسحاد وتار يخه . 

وفى 5 بولية سنة 1987 توفى هذا العلامة بعد أن رك للعالمعشرات الكتب » 
ومئات الانحاث » والكثير ينمن التلاميذ وعلى ر اميه (أنوليئان) الذى عرفته الجامعة 
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الممرية فعهديها الأهلى والحكوبى أستاذاً » ويمم فؤاد الأول للغة العر بية عضواً ممتازاً. 

ودع هذا المستشرق العظبم العالم بعد أن أدى رسالته » فالفكرة التى هيمنت 
عليه طالباً وأستاذاً ومؤلفاً قد حققت فى كتاله ‏ أثر الشرق فى الغرب خاصة 
فى العصور الوسطى - ف هذا الكتاب نقرأ صورة صادقة لختلف العوامل النفسية 
النى كانت تتنازعه » كا تتحلى لناعبقرية العالم» ودقة الباحث » وتنوع الثقافات . 
هنا لا يقنم« جورج يعقوب » ببيئة واحدة وشعب واحد وعصر واحد بل تراه يتنقل 
بالقارىء مر: اليابان إلى الصين و بلاد التبت والهند وإبران فبلاد العرب وسائر 
الأصقاع الإسلامية حتى يعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوربا وويصورها لنا وقد 
وقفت تستقبل الحضارة والثقافة وسائر العناصر الأساسية لقيام المدنية الغر ببة » وهو 
فى هذا العرض يتفنن فى هدم آراء الدرسة الكلاسيكية كا يصفع خصوم العرب 
الصفعات المتوالية باظهار فضل أبناء الجزيرة المباشر أو غير المباشر على الإنسانية . 
فالغرب مدين للشرق فى كثير من كالياته وأولياته » الغرب مدين للشرق فى مأ كله 
وملبسه وحتى فى مشر به فالقهوة العر بية قهرت الشروبات الأور بية الحلية ما أصبح 
الشاى الصينى أو غيره شراب الكثيرين » وأنديته ملتق كبار السياسيين والمفكرين . 
وبعد أن يفرغ الؤلف من تعداد أيادى الشرق على الغرب يختى كتابه كا بدأه داعيا 
إلى وجوب إحقاق الحق وحطي الباطل والمساواة بين مختلف شعوب العالم . 

هذا ولا يسعنى قبل أن أختم هذه المقدمة إلا أن أقدم جزيل شكرى لصديق 
وزميل الدكتور زَى ممد حسن أستاذ الفنون الإسلامية تجامعة نؤاد الأول لهذه 
اللوحات الفنية الميلة الى قدمها لى لأضعها نحت نظر القارىء ليدرك مدى الرق الذى 
الفقة الاضانة الانباكية ف عصورها الذهية الناضة: 


رمضات سنة ١56‏ و" ' 
أغسطس سنة ١95"‏ واد مين على 


111 ما خلط أصحاب الرأى القدى الحدود والثقافة بين الدرسة والمياة » وكثيراً 

#”” ماأدى هذا الخلط إلى قيام وجهة نظر جديدة لانقف أمام الاختبار ولا نحتمل 
النقد ؛ هذا إلى محاولة أنصار هذا الرأى الحط من قيمة التراث العقّلى للثقافات البشربة 
الأولى التى أثبتت الأبحاث الحديثة عظمتها » وأماطت اللثام عن الدور بل الأدوار التى 
عبتها فى تطور الفكر البشرى ورقيه » وقد اهتدى علماء ما قبل التارييخ إلى أن حوض 
البحر الأبيض المتوس طكان المركز الذى تكونت فيه أقدمأموا اج ثقافية عرفها هذا الصقع 
من الكرة الأرضية والذى يطلق عليه أوربا » ويذلك تحطمت الفكرة القديعة القائلة 
إن الغرب أسبق من الشرق )١(‏ » ودليل آخر على بطلان زعم أسماب الرأى القديم » 
هو أننا إذا قارنا بين ثمال أوربا وجنومها » وجدنا فروفاً بعيدة فى العقائد الدينية 
وغيرها من المسائل المتصلة بالمياة وفلسفتها » فالجرمان يتبعون مجموعة الأمم التى مذارو 
القمر وتؤنث الشمس بخلاف اليونانيين واللاتينين الذين يقواون العكس (؟)» كذلك 
إذا نظرنا إلى العناصر الأساسية التى يتكون منها الفن الغربى وجدناها فى شمال أوريا 
غيرها فى جنوءها » والشهالى ,سبح ودف خلاف اليوناى » وحتى فمايتعلق بتر بية 
الماشية وزراعة الأرض » فالفوارق بعيدة بين الأوربيين » الثهاليين والجنوبيين » ولعل 
السبب فىهذه الفوارق وغيرها وجود جبال الألب العالية الت تقوم حداً فاصلا بين شمال 
القازة وحنوسا »وما رست له انه بالرغم من هذه الفوارق » سواء تلك التى ذ كرتا 
والتى لم أذ كرها » مازال هناك نفر من أصحاب الؤلفات الحديثة حول تاريخ النبات 
والاقتصاد يزعم أن كثيراً من الحاصلات الزراعية وصل إلى الجرمان إما عن طريق 
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الرومان فى الزمن القديم » أو عن طريق بلاد الغال فى العصور الوسطى » وهذا زعم باطل 
كايقول «هو بس» (”) » وقد ذهب هذا العام عيداً فذ كر أن الجرمان ل يأخذوا عن 
الرومان من الحموب إلا صنف الدعير المعروف دذى السنبلتين .كا أنه من الثابت أيضا 
أن حرمانيا كانت فى عهد القياصرة الملاد التى تمون إيطاليا بالغلال والحموب » 
والجويدار مثلا عرفه اليونان والرومان عن طريق الجرمان الشماليين والأخيرون أخذوه 
دورهم عن جيرانهم الشرقيين م بدل على ذلك 2 الحب . فلفظ « روجن » يتصل 
بالاسم «روحير» و«ريجن ») . 

كذلك إذاعبر الثهالى جبال الألب ونزل بمنطقة أوربا الجنوبية وجد نفسه ببلاد 
تختلف نباتياً وحيوانياً اختلافاً كييراً عن وطنه الأصلى الثمالى بخلاف ما إذا اتجه 
شرقاً حتى الحيط الطادى » فالفوارق التى قد يلحظها قليلة أو معدومة » ومن هنا وحد 
التفاوت بين سكان أوربا الثماليين والجنوبيين» وذلك لأن الإنسان؟ا قيل بحق ابن 
يدئته » ومن الجدير بالذكر هنا أن الأحاث الحديثة أثبتت أن تتزاوجاً ثقافياً تم قبل 
التاريخ بين شمال أوربا وشرقها مخلاف المال بين الثمال وحوض البحر الأبيض 
المتوسط فاذا سار إنسان من « أوست زيه » « البحر الشرق » متحهاً إلى الحيط المندى 
وجد بقايا الساكن التىكانت دائما فى الحط المندى واتخليج الفارسى والبحر الأحمرء 
والتىكانت تقطنها الصدفة الكورية ؛ والتىعثر عليها فى حفائر البحر الشرق» وهى ترجع 
إلى مابعد التارريخ (4) » وفى المتحف الإقليمى بدنزيح توجد نماذج من «كبريا انووس» 
و« كينولا» و«لينكس» و« مونيتا» و« تيحريس »م ند أيضاً صدفة كور ءة 
فى أذن وجه مسوم على إناء عثر عليه فى «شتنجفاده » (انظر شكل )١‏ وهذه الآنية 
وشبيهاتها ترجع إلى عصر جرمانى قدب وهو العصر النحامى (ه) » وقد عثر على إحدى 
تلك الأوانى عام 185٠‏ عند «فيشين» بغرب بروسيا »كا وجد فى الأذنين على جانى 
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الوجه المرسوم بها ثلاث حلقات برئزية فى أسف لكل حلقة صدفة كورية (5) » وعتحف 
دتزييح إناء ثالث عثر عليه بالقرب منها يشتمل على طبق داخبلى به « كبريا لينكس » 
و« ؟ نيولا «( 09 ؛ وف مدافن « نيوشتدت » بالغرب مر1 « اليج ») » عثر 
فى مناطقها الأثرية التى ترجع إلى أوائل العصر الميلادى » على « كبريا مونيتا » (م) 
وفى الحفائر التى أجريت عند «روندزن» عثر على كوذج رزى ١‏ كنا در قن ») () 
برجع إلى العصر النحاسى أيضاً » وقد أهداه عضو البلدية « ك. نوم » عام 6حم١‏ 
إلى متحف دنز يح الإقليمى » وفى « ميارزنه ) وجدت حمس صدفات كورية ومعها 
تقود عليها خط كوق ترجع إلى القرنين التاسم والعاشر )٠١(‏ وفى «جوتلند» وجدت 
« كبريا ميلنوستوما» ترجع إلى القرن الثامن الميلادى »)١1١(‏ وفى « ستفس» مجوتلند 
أضا وحدت ثلاث قطع من ( كبريا مونيتا » (1) وعدينة « مارين هوزن »© عثر 
«فيتبسك» من اضر ليسكى عل 0 من حقسين قطعة من «كبرا مونيتا» ترجع 
إلى القرنين التاسم والعاشر» وقد نقلت هذه القطم إلى الملتحف البولندى عدينة ‏ ورن 
كا أشار إلى ذلك الأستاذ « كوتقنتس » فى خطابه بتاررخ .9 سبتمير سنة 1808 » 
ويشير «كروزه » فى مذكرات الجعية الملكية ارجال الأثار الشمالية التدعة جسىذ 
و*م١‏ كو بنهاحجن إلى م#وعة من الصدفات الكورية التى عثر عليها فى إقليم البحر 
القوف ورد الزلك أنه رأى قطعة منها فى القس الخاص با قبل التار ريخ فى التحف 
الجرمانى بعدينة تورنيرج . والنتيجة التى يصل الباحث إليها بعد عرض هذه المفائر 
وما عثر عليه فها من آثار هى أن « كبرءا » انتقلت مند أزفئة بعيدة وق عصور 
مختلفة نحو الشمال » وقد اختار المؤلف أهمها ذذ كرها وا كتف بالإشارة إلى كتاب العام 
السونيدى «إرنا» واسعة «السويد والشرق» 1 والذى يتحدث مؤلفه فيه كثيراً 
عن الأثار الشرقية التى عثر عليها فى السو يد» وغير تلك الأثا رحد النقود الكوفية(5١)‏ 
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اللتى وجدت فى روسيا و إقليم البحر الشرق والتى ترجم غالباً إلى مابين القرنين الثامن 
والعاش رم أن الكثرة المطلقة منها من هذا النوع الذى كان متداولا فى القسم الشرق 
من الدولة الإسلامية أعنى القسم الاءرانى » وتشير هذه النقود إلى كثرة العلاقات وعوها 
بين الشرق العربى وبلاد أوربا الشمالية » وقد عثر مرة على نقود عربية تدولت أيام 
حكومة « فلدعير » ويبلغ عدد قطعها /ا/لا ١١٠‏ منها كلاء ٠١‏ قطعة ترجم إلى حكومة 
السامانيين التى قامت ببخارى » وعثر فى ماثتى موضع بالسويد على نقود كوفية » كذلك 
جراد عل اعرنة ]أغرو از تدرط وعار رده مر ب نع لاز 
على أخرى فى جزائر أو ركنى )١15(‏ وفى اسلندة (15)» ويحتوى متح ف كيل على عدد 
كبير جداً من النقود الكوفية (10) » ول يقف النشاط التجارى الإسلامى عند شمال 
أوربا بل نجده يمتد جنوباً ويتوغل فى آنسيا حتى يبلغ الهند . وقد عر فريد لندر» 
(10) فى « أورزيكو» عدينة « بوزرتل » على قطعة من النقود علمها كتاية 


« ديفناحرى » . 


لننتقل من العصر القدي إلى العصور المتأخرة . إنا نعتقد فى ديانة شرقية » 
ونحيا متأثرين بطقوسها وتعاليها . لم يفهم مؤسسها اليونانية وتكم الارامية 
وم تستطم الآداب الهالينية أن تشق طر يقها إلى المسيحية بخلاف وجه الشبه الذى نجده 
بين بعض تعالمها و بعض محتويات بردية دوطيقية (15)؛ ويكنى أن نقرأ فى موعظة 
السيح على الجبل قوله : طوبى اضعاف العقول لأن لمم ملتكوت السموات: لندرك بعد 
هذا الدان عن التعالم المللئثية وفعارطعه لها .وقد أثرث السيحية فق هاة الذري تأترا 
قوياً حتى أن بسمارك قال : الديموقراطية الاجّاعية هى المسيحية العملية : والشبه قوى 
جداً بين قباب الكنائس العالية ومساجد الشرق ذات الماذن الرفيعة » وفى الكئيسة 


والز, 


جد ما يشبه محراب المسجد ومنبره » والمسبيحى فىكنيسته بشعر شعوراً يخالف ذلك الذى 
بشعر به داخل المعبد القديم حيث السقف السطح الذى لا يترك فى النفس الأثر الذى 
نتركه القبة السهاوة العالية . ويلاحظ كذلك أن الطة المعايد لاصقة بالأرض» و مخيل 
للناظر إلمبا ما أو أنه رابضة فى أقفاص » وما أعمدتها إلا كالقضبان . وطقوسها تتحلى 
فى قراينها الدموبة بخلاف المسيحية حيث دونت عباداتها فى كتب مقدسة وإ نكانت 
مقتبسة من الهوددة وتؤدى أحياناً بطرق بظهر فا الأثر الفارمى . أما نواقيس الكناس 
المسيحية فأخوذة عن الطقوس الصينية » وهى قديمة جداً فى الشرق » وقد ترجم إلى 
الألف الثانى ق. م. )5١(‏ والمسيحى يؤدى صلاته لا على الطريقة اللينية بسط 
يديه إلى العبود بل بضمهما إلى صدره بطريقة تقرب من تلك التى مجدها فى الصلاة 
المندية (١؟)‏ وذلك بوضم باطن البد عل باطن اليد الأخرى دون اشتباك الأصابم 
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( بدها نيل ) . أدا السبحة فقد جاءت إلى المسيحية من الهند عن طر يق المسامين . 
وعيد الميلاد الجيل عند الألمان أصوله شرقية فهو العيد الإيرانى القدم (زرنن ) أى 
(زمن) » وهو بعينه الذى أطلق عليه فى الإسكندرية (أيون) (59) و( زرفن ) هذا 
أو( أون ) يتحدد عندما يختى سلفه كطفل (0؟) فى النور . وتماثيل العذراء ترجم 
المضزرة ريس 6 أن لفرو ومياجة [ ذا )مردة يق المخوو تصيو ا غادة 
بصلاة ارعاة يذكرنا داعا بهذه العناصر الدينية التى تتجلى فى رعاة على ثم الجبال 
يحيون كل صباح إله الشمس الذى يولد كل بوم من ديد . وتجدد المليلاد عند 
السيحيين يفهم فقط عندما نستعرض أمامنا هذا النظر . كذلك الفلسفة امسيحية 
في العصور الوسطى تتفق تماماً مع الفلسفة الإسلامية »م أن التصوف الألمانى أقرب 
إلى الفارسى منه إلى تصوف العالم القدم . وفى الغرب جد الراهب » وفى الشرق 
الدرو يش » والراهب والدرو يش يتبعان فىحيائهما نظاماً خاصاً وضعه مؤسس الطريقة 
التى يتبعها الراهب أو الدرويش واو وجد بعض خلاف بين الدير والتكية . وفكرة 
الراهب المسول تتفق وفكرة ( مبيكهو ) فى البوذية . وحتى اليوم جد عناصر هندية 
تتصل بالحياة » والنظر إللها » نسر بت إلى أوربا عن طريق شوبنهور والآراء الفاسفية 
التيوزوفية والانترو بوزوفية التى يعتنقها كثيرون من رجال الغرب (4؟) . واللخرافات 
المنتشرة بين الشعوب الأور بية ترج كثرتها إلى البابليين كغراب البين والشهر الثالث 
عشر (0؟) وعطلة بوم الأحد التى تلاحظ بشكل واضح جداً فى إتجلتراء بابلية أيضاً 
وأوآنها كاد تقع عند البابليين فى بوم السبت لاعتباره من الأيام التى تقع نحت 
تأئي رك وكب نحس » ذل ككان غير مستحسن القيام بعل تجارى فى ذلك اليوم . والواقم 
ان الراحة يوم السبت التى أخذها الإسرائليون عن البابليين مصدرها هذا التشاوم 
بالرغم م نكل الحاولات والتعديلات التى يحاول العهد القديم بثها بين معتنقيه . واللعبة 


١ 


المنتشرة فى بروسيا الشرقية » والتى تلعب فى نهاية كل عام » ويطلق عليها الأألان 
(الحظ والبركة ) ترجع فى الواقم إلى عناصر فلكية كانت معروفة فى العصور الوسطى. 


شكل بين لنا الشبه القوى بين المآذن وأبراجج النواقيس 


١ 


700 الغرب ( كتابة ) صوتية اخترعها الشرق » وتكتب على هادة من صنع 
1 الصين . وتستخدء أوربا أيضاً فى حسابها ( أعداداً ) برجم فضل معرفة 
رجال الغرب بها إلى العرب» كذلك الحال فما يتتصل بالطر يقة المتبعة فى (طباعة الكتب) 
وقدغرنها شرق أسيا قبل اوويا شرون عديدة ووقةظالت»حهود الثترق :هذه الائحية 
وغيرها مجهولة زمناً طويلا. و( !به اللغنطيى ) ؛ التى يسرت الملاحة » صينية الأصل . 

واستعاض الشرق عن البرق (5؟) بوسياة أخرى استخدمها مر قبل الحروب 
الصليبية (9؟) وم تعرفها أوربا إلافى القرنالتأاسع عشر. و( العربءٌ ) فشكلها وتركييها 
عبارة عن ذلك الشكل وهذا التركيب اللذين جدها فى العر بة الصينية التى حملها الرجال ؛ 
ولو فاك روا عضر الروكوكر (50) مع ابعكدابها فل النهدا. متلق الاروى 
تعتمد الجيوش على ( الباروم ) وهو اختراع صينى » وحتى نظام الجيش البروسى القديم 
فد نسرب إليه الأثر الشرق . وما ( 5ن الشؤمئ ) الستخدمة فى موسيق الجيش 
إلا من ذكريات الحروب التركية »وما ( راي الفرسامم ) » وما ( القلبى, ) الذى نجده 
فىغطاء رأس الفارس » وماهذه ( الطس التى نب الوعاء ) إلامن آثار الجيوش التركية 
وحتق غهد تريب كانت تطلق بافاريا على الأسلحة الجانبية الإسم التركى » وفى لفظ 
( ادسيرال ) جد الكلمة العر بية ( أمير ) و( ال ) » وف ( أمنال ) العبارة العر بية 
(داء الصناف ) . كذلك كثير من تقاليد القصر الألمانى جاءت من الشرق . 
وبعض الألعاب المنتشرة فى أوربا شرقية الأصل وحتى تلك التى جدها فى أسواقنا 
الشعبية السنوية . و (القطى ) الذى حار بته الكنيسة فى العصور الوسطى لأنه قاش 


١ 


إسلاتى غزا اليوم العالم» و( التوابل ) و( القروة ) و( الثاى ) و ( السك ) ومواد 
أخرق ابي الارل كلا قرفي ونع القيرق ا نذا أغل القري :في اميق الأراذن 
والحدائق والمنتزهات وما مها من ( شمسرات زوات أرهار بيضاء أو صمراء ) و (ياسمين) 
و (شقائى ) و( كستناء ) . واللغات الأور بية ملاى بالألفاظ والمصطلاحات الشرقية 
مثل ( الحيس ) و( الكتمول ) و( القبة ) و( الثينن ) و( العرقه ) و( اتليس ) و (باراء) 
و( ؤم ) و(هوردة) وأصلها الكلمة التركية التى معناها جيش . و (ياسمين) و (مب) 
و( مره ) و( عاش ) أى ( فا ) و( لك ) و( الموم) و(الخزم)و(تم) 
و( غائرية ) و( م ) و( شينام ) من الفارسية ( مولام ) و( شاب ) و( صوفا ) 
أى ( صفة ) و( تفت ) و( تمريفة ) و( آنراب ) أى ( شفائى, ) و (السمت) و(صفر) 
و( )(؟5؟). وحتى يعض أسعاء النحوم مثل (الربابم) و ( امول ) الذى اطلق 
عليه هذا الوسر لتغيرقوة نوره سبب طبيعته » مهو يشبه الغول عفريت الصحراء فى تقلءه 
وكذلك النسر ( الواقع ) (معء/) » وغير تلك الألفاظ نهد كثيراً من الكايات 
والاصطلاحات العبرية تدخل اللغات الأور بية عن طر يق الكتاب القدس (10م) 
مثل ( ابم الرتسايم ) ذهى العبربة ( بإناسه ) وهى التى انتقلت إلى الألمانية فى التعبير 
4م معدء 5م316 وكذلك (رساك) اعددممن« فهى العبرية ( رس شاف ) وأحياناً 
نجد بعض الأسماء محتفظة بالنطق العبرى الأشللى مثل (2هدةستداة) فعى ( مأمورم ) 
و ( كيت ) و( بليتى ) و( نوهو ربوهو ) أى ( صر مالي ) » وكذلك ( مبولت ) 
نهى العبرية ( ولت ) أى سنبلة وهاما جرا . وغزا أوربا أأيضاً عدد كبير من أسماء 
الإناث الواردة فى الكتاب القدس مثل ( اليرابت ) أو ( اليصابات ) فعى العبرية 
( اليشيع ) (5”) و ( رصنا ) التى عى ( برصائاتم ) و ( مارى ) ميم و (سوزاتم) فى 
( موس ) ومعناها ( موصه ) . وكذلك أسماء بعض قياصرة ألمانيا مثل ( ميناس ) 


وا 


1 - وذ 1 فهو العبرى ( مئيا ) وكذلك ( رسف ) فهو ( بوسف ) . والملاس 
الرسمية لاقياصرة الألمان فى الزمن السالف مرركشة بكتايات عر بية (عم) ورم 
الدولة الألمانية الذى هوعبارة عن نسر بن أصله شرق (5") » وحتى ميشيل الألمانى 
ذاسعه عبرى . 

لكن لابريد المؤلف أن يقم فى أخطاء غيره ويندفم فى تيار الجاعة القائلة إن 
العالم يدين فى ثقانته الحالية كلها للبابليين أو لأسماب الثقافات القديعة . وتذهب هذه 
الجاعة بعيداً ونسح لكل استعارة من الثقافة القدعة رحا للحضارة الحالية » ولا يساءل 
أفراد هذه الجاعة أنفسهم عن الحطر الذى قد يبددنا بالعودة إلى الوراء من جراء تلاك 
العوامل المؤثرة التى تب عبلى مدنيتنا وحضارتنا من نواحى مختلفة . ويعتقد المؤلف 
عانق الاداب القسية تونوق انكر اشفبية كنيرة تعرب كتير من الغا 6 ع 
كا يذ كر ذلك أيضاً ( هزر نومام ) (0") فهو يعتقد أن هناك ثقافة ددائية تشترك ذمبها 
سائر الشعوب » و إن كان المؤلف برى أنه بالرغم من وجود هذه الثقافة المشتركة إلا أن 
هناك ثقافات تقوم فى أقطار ختلفة » وقد تكون هذه الثقافات متشابهة بالرغ من قيامها 
مستقلة » وى فى كل إقلبم عيدة عن التأئر بغيرها . وليس معنى هذا أن شعباً لم يأخذ 
فو غترح شيعا مو ثتافته أو خترعاته اتنا ذلك فما سبق » وجب ألا نتورط فى انمأ 
الشائم ونمتبركل مسعى بأسم أجنى دخيلا بدليل أن الألمانى يطلق أحياناً أسماء أجنبية 
على مخترعاته هو اللخاصة ما هو الال فى لفظ «تلحرافى وليتنوجرافى» وهاما جرا . 
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رمرم أهم العناصر الأساسية فىقيام الثقافة استخدام الكتابة الصوتية » فن اليونانية 

اللاتيزية نشأت فيا 'يعتقد فى « البحر الأسود ؛ الكتابة العروفة باسم 
« روننفوتهارك » » وف إبطاليا 556 الكتاءة اللاتينية أيام فر در يش الشالبى 
«منأسرة الموهنشتوفن» الكتابة الرسمية » ثم جاءت بعدها الألمانية ورسهها إلى اليوم 
يتفق والورق العربى الذى كتبت عليه قديما » لكن مما يؤسف له أن الألمان نموا 
بخطهم القدي اميل فى سبيل خط كان يكتب أصلا على الحجر » ومن ثم على الورق 
وتطور من خط كله زوايا إلى اخر مسبع . لكن إذا عامنا أن هدف الإنسانية الذى 
تسعى إلى نحقيقه هو تدسير طرق التفاهم وتسهيل وسائل التعاون أدركنا أننا لسنا 
على حق فى التفرقة بين خطنا واناط الاجليزى . واليونان وقد قاموا يدور الوس_يط 
فى سبيل تبسير الكتابة ونشرها يعترفون صراحة أنهم يدينون فى هذه الرسالة للشرق 
والشرقيين» فالأيجديةالخالية سأمية ر سوأو اما وقد أثدت العلامة «ليدزبار 3 ) م 
بالدليل القاطم غلاقة الكانة اليونائية بالنامية و كت اننا اخدف ضام وما هو 
خدنراللاحظة أن الخط اليوناتى جمد بعد ما بلغ مرحاة من التطور خاصة » وأصبح 
عاجزاً عن مجارات اللخط السائى وتطوره الفنى الجيل هذا التطور الذى نلحظه فى غير 
الكتابة السامية أيضاً مثل الصينية والقوطية . وصدق العلامة « بوليوس او يتنج » 
الذى اعتاد أن يقول إن الألف العر بية التى أتقنت كتابتها أوقم فى نفسه من صورة 
عذراء جميلة بريشة رفائيل . وذلك لأن الحروف اليونانية خاصة حروف التاج تترك 
فى نفس الناظر إلها أثراً سيئاً إذا ما قورنت باللخط العربى وخاصة ذلك الذى 


آثار م ل بم 7 


مخطه أبدى كبار الخطاطين . وقد يكون الشعب الفينيق ليس هو مخترع الأجدية 
الا امن القايك ابض آرت أحناءا بناسيوق: لآ ارنيون فب والدلتل عل بعامية مرك 
الأجدية أسواء حروفها وأو آث بعض هذه الأسماء مثل « ه » و«حيت» و« طيت » 
و« صاد » و« قوف » لا تعرف لا فى السامية اشتقاقا ثابتاً بعتمد عليه و يؤْخذ به . 
وقد يكون هذا الفموض راجعاً إلى أن أسماء هذه الحروف من بقايا لغة امخترع الأصل 
التى ضاعت لكن يجب أن نعترف أيضاً أن ما وصلنا من لغة الفينيقيين قليل ضئيل ) 
كذلك الخال مع ما نعرفه من لسسان بعض الشعوب السامية الأخرى كالأدوميين . 

واو آن :#53 ااطووق الضواية قات فى محيط العام الثقافى دفعة واحدة إلا أنه 
أضيفت إليها بعض الزيادات م هو مشاهد عند اليابارن مثلا وعند « الياتاك » 
فى سومطره» وكذلك عند « الوى » بافر يقيا . والغر يب أنه لم يفكر شعب أور بى 
فى القيام بمثل هذا العمل . والهنود (/7”) والبارز بون يكتبون رسائلهم المقدسة بكتابة 
جع إلى الفينيقية أو بتعبير أدق إلى الكنعانية(") . وفما تتصل بتطور اللحط والكتاية 
جد عاماء اللصسريات والأشوريات,ساهمون بنصيب كبير فى كشف هذا القناع ووضع 
بدنا على عملية هذا التطور وكيف عت قدا فى الشرق . وفى عام 1515 تجد المستشرق 
الانجليزى « جرديتر » ,ينشر ١‏ بعض النقوش المكتو بة خط لم يكن معروفا من قبل ؛ 
هو الحاقة المفقودة بين المميروغايفية المصربة والكنعانية (8”) و بعد دراسات عميقة قام 
بها « فون بيسنج » )5٠(‏ ثبت أن هذه النقوش ليست أقدم من عام 16٠١‏ ق . م . 
وفى بعض إشاراتها نستطيع أن نتعرف بسهولة إلى بعض إشارات الكتابة الميروغليفية » 
كا جد الشبه قويا جداً بينها و بين الكنعانية » فنى هذه نستطيع أن نتعرف مثلا إلى 
كلة « بعلت » الى عى الاسم الكنعاني لهاتور . و يظهر أن الساميين استعاروا الصورة 
القى استخدموها فى أمجديتهم للدلالة على الصوت الأولمن التسمية السامية مناللصر بين. 


م 


| نسأل أنفسنا هذا السؤال . ماذا جنت ثقافتنا من وراء هذا النوع 
رار دم من الكتاية ؟ ليس تسهيل القراءة » وذلك لأن عل النفس أثبت أن 
مثلنا مثل الصينيين » فنحن لا نقرأ حروذا بل كلات » ومن هنا تحد صعو بة عند قراءة 
ذو الله النقمية إل أها نكب احجان شمن 
الكيات مختصرة نحيث أن الحروف لا تعب ركاماة على نطق الكلمة » مثلا لكتاية كلة 
« لييزج » نكت أحياناً بكتابة « ليزج © أى نكتب الحروف الصامتة هنا فقط 
وحذف المركات » وهذا النوع من الكتابة هو الذى أدى إلى ظهور النقص فى الإملاء 
هذا النقص الذى أدى إلى تشوبه كتابة الكلمة ون أضواتنا ؛ ولس هذا هو العيب 
الوحيد الموجود فى كتابتنا فهناك عيوب أخرى منها أننا نستخدم أ كثر من إشارة 
للدلالة على الصوت الواحدكا هو الال فى الألمانية حيث تجد الاشارتين « 1 و7 » 
للتعبير عن الصوت الذى امبر عنه فى العر ببة بالإشارة « ف » » كذلك نجد الكتابة 
نستخدم الإشارة الواحدة للدلالة على غذة اضرو ات م هو مشاهد فى الاجليزبة مثلا 
حيث تجد الإشارة «2 » تداق سنا عه ونا لقا وحيناً ضعة ( لكن بالرغم دن 


حملة قى لغة أحندية » وقد ادت ه 


أوجه النققص هذه التى ذ كرت والتى لم تذكر فقد أدى استخدام هذه الأجدية 
السامية إلى نشر الكتاءة ونشر الثقافة لآأن حروفها سرت للطباعة عبمتها وعاوتتها 
على الظهور . وفائدة أخرى لذه الأبجدية هى تلك التى تتحلى فى استخدام البرق » 
وماكان ذلك مممكن أو بمستطاع لو كنا نستخدم كتابة الصور أو القاطم . نعم إن 
كتابتنا ناقصة من الناحية الصوتية وذلك لآن الإشارات الدالة على الحروف تعبر 
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فى نفس الوقت على مخارجها وطريقة تكوينها كا أن أصواتها فى حاجة إلى أن 
نفل و كناقا أن قابطا لكن بالرغم مرن جميع هذه العيوب ما زالت أتم أداة 
أوعدها الإنسان . 

هبة أخرى من هبات العقل الشرق لاتقل أهمية عن اختراع الأبجدية 
وهات أورويا فى العصور الوسطى وثى ( نظام العدد العربى ) الذى هو عبارة عن 
آخر بقايا الكتابة الفكربة فى كتابتنا الحالية » ولكى نشخص كتابة العدد وموضعه 
من حيث تقدعه وتأخيره من عدد آخرء أو من حيث قيءته بالنسبة للصفر نتصور 
جدولا لوغارمياً بأعداد بونانية أو رومانية . كذلك ندرك قيمة هذه الأعداد العر ببة 
إذا ذ كرنا العلوم الرياضية والميكانيكية والفلكية الحديثة وحتى الحساب لنتصور 
عماية جمع أو طرح أو ضرب أوقسمة حروف رومانية ولنتصوركتابة عددكالانى : 
1الا01-6 0121200 على غلاف كتاب كان ذلك منتشراً قبيل عام ه8١‏ » 
وكل لغوى يدرك بسهولة كيف أن استخدام الحروف الرومانية الدالة على الأعداد 
كان مصدر الأخطاء الطبعية الفاحشة . أما ترتيب كتابة الأعداد والصفر فن اختراع 
المنود » وقد حدثنا عن ذلك العالم العربى اليعقوبى أحد عاماء القرن التاسع فى نار يخه 
الذى نشره ( هونسما - ج اص عكحوه#و).قال:- 

« قال أهل الع إن أول ملوك الهند الذين اجتمعت علي هكلمتهم (برهمن) الملك 
اللذف ف زمانه كاف السسندء الأول »وهو أول من تك فى النجوم وأخَذْ عنه عامها ‏ 
والكتاب الأول الذى تسميه الهند ( السندهند) وتفسيره «دهى الدهور » ومنه اختصر 
: الأرجبهر) و امجسطى / 3 اختصروا من / الأرجبير) الأركند شور (امجسطى) 
كتاب بطاميوس » ثم عملوا من ذلك المختصرات والزسجات » وما أشيهها من الحساب 
ووضع النسعة الأحرف الهندية التى يخرج منها جميع الحساب الذى لا يدرك معرقتها 


"> 


وهى ١‏ *” ؛ ه47 4 فالأول منها واحد » وهو عشرة ومائة » وهو ألف » وهو 
ماثة | اكه .وهو الك القوح وهو عقر لاق ألفه »بوهوهانة الله النو م بوعل 
هذا الحساب أبدا نصاعدا . والثانى وهو اثنان » وهو عشرون ( وهو مائتان وهو ألفان 
وهو وعشرون ) ألفاً » وهو مائتا ألف » وهو ألفا ألف » وعلى هذا الحساب نجرى 
القمنة الاحرك فقاعد قير أن جع الزالعد سروف من التقرة ركد اك ريرك تعره 
معووفع :ف الخباثة و كذلك كل حدق ذا خلا ويم قعل فيه در و كرون 
الصفر دارة صغيرة » . 
اا «الصفر» فل يجار بقية الأعداد فى تطورها وسلك طريقه انخاص . كذلك 

الخال مع الإإشارة الدالة على عدم وجود قيمة » والتى تعتبر بحق من أحسن ما اهتدى 
إليه العقل البشرى » فى من اختراع الشرق» وقد مرت بأدوار هامة فى تار ريخ الثقافة 
البشرية . فالثابت أن الغرب لم ,يعرف الصفر قبل القرن الثالى عشر الميلادى با 
تحدثنا المصادر العر بية أن المساهين كانوا يعرفونه فى القرن الثامن وكانوا برسمونه 
حلقة » فقكتب الأدب العربى حفظت لنا هذه القصيدة التىقالها الإعمرانى )4١(‏ لما 
أغزاه الوليد بن يزيد الأسود بن بلال الحار ى البحرء وفيها يشير إلى استخدام الحاقة 
للدلالة على عدم وجوده  :‏ 

أقول وقد لاح السفين مُلَجِّحا وقد بدت بعد التقرذب صور 

وقد عصفت ”لماج قاصف وللبحر من حت السفين هدير 

ألاليت أجرى والمطاء صفالم 2 وحظى تخطوط فى الزمام وَحكور 

لله رأئ” قاددى لسفينة واخضر مَوَار السّرار يمور 

ترى مَتْنه سهلا إذا الر.” أقلسَتْ 2 وإن عَصََتْ فالسهل منه وعور 

فياابن بلال لاصّلال دعوتت وماكان مثلى فى الشلال يسير 
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لئن وقعت رجلاى فى الأرض م“ وحان لأسصصاب السفين و كور 
وشا ا #اتيور احيرافيقة ااه ويا 
سردن اف للف افرط عن ,نوارك إنت كان الاي امد 
وقذكان ف كول الشر يه شيك ١.‏ انيد وف اللسبديث 8" 
ألايت شعرى هل أقوآن لفتية وقد حان من ثمس النهار ذرور 
دعوا العيس مدن للشَرَبة قافلا له بين أمواج البحار وُحكور 
ولبست هذه القصيدة فى الدليل الوحيد الذى ,ساق للتدليل على أركل عدم 
وجود القيمة كان يعبر عنه المسامون بالصفر » وأن الصف ركان عبارة عن حلقة » بل 
هناك مصادر أخرى كثيرة منها كتاب النقط لأبى عمرو عمان بن سعيد الدانى . قد 
جاء به فى ص ١٠5١‏ « قال أو مرو وهذه الدارة التى جعلها أهل النقط قدا وحديثاً 
على الحروف الزوائد فى اللخط المعدومة فى اللفظ » وعلى المروف اغَنئة هى مما جرى 
استهال أهل الدينة لما فى ذلك من مصاحفهم . . . وهذه الدارة نفسها هى الصفر 
الصغير الذى #ءله أهل الحساب على العدد المعدوم فى حساب الغبار دلالة على عدمه ». 
وغير كتيب القراءالقهوالصالسته» ووواويق الأدى عد كن الجر الففيلة 
تخصص للصفر بعض صفحاتها عند كلامها عن السكون أو العدد م فعل ابن يعيش 
مثلا فج ةفص > 
ويعتقد المؤلف أن سلسلة من الظواه المتصلة بالصفر وتطوره قد مرت على 
الإنسانقدعاً وأهماهاء مثل الإشارة الدالة على الحذف تنوعت واختلفت فأحياناً بعبرعنها 
بواسطة دارة » وأحياناً بواسطة نقطةكا هو ملاحظ فى النصوص العبرية للعهد القدحم 
حيث نوضع نقطة فوق الحرف للاشارة إلى خفته ( قارن مثلا النص العبرى للتوراة 
سفر التكوين الإصعام السادس عشر الآبة الحامسة ) وإذا رغب فى الإشارة إلى إلغاء 


يف 


الكلمة كلها وضعت نقط على جميع حروفها ( تكوين إصحاح م انة ؛ ) واستخدام 
هذه النقطة فى التامود (؟5) دليل على أنها أقدم من نظام الحركات الماسورى الذى 
لم بعرفه التامود . كذلك فى النص الكوفى من ( سجل فتسشتين رقم ) (4) 
نجد نقطة صفراء مستخدمةكاشارة للحذف . وحتى اليوم يلغى الألانى المط 
أو الخطوط التى أراد التعبير بها عن حذ فكلة بوضم نقط » وهذه النقطة أيض) فى 
بعينها المستخدمة للدلالة على الاختصار . أما العلاقة بين هذه النقطة وبين الصفر 
فقريبة جداً » وذلك لأن الدفر الدى يشان اليه التوم ارمع دارة كان يعبر عنه مدعا 
م هو الحال إلى اليوم عند العرب » نواسطة نقطة . وغير النقطة نستخدم العر بية إشارة 
أخرى للدلالة على عدم وجود الحركة ويطلق على هذه الإشارة عادة ( جزمة ) وهى 
عبارة عن دارة مفتوحة من أعلى ولا صلة طا البتة برسم الصفر إذ أنهانعبارة عن تطور 
خطى ارسم حرف الي فى العر بية (44) 

والانة وعةء الى اننيعا النزال الآن امن الصمل الفقر ائرة الأول كريودة 
حسابية ؟ عثر العلامة ( هرئله ) فى قطم هندية ترجم إلى القرنين الثالث أو الرابم 
ونشتمل على بعض الواضيع الحسابية على الصفر لكنه استعمل فيها الدلالة على 
الجهول (50)» و إِذا تركنا المند إلى الصين اوجدنا الأمس غامضياً صعبا » وذلك لأن قطم 
العملة الصينية التى عثر علمها والتى كان ينتظر ظهور الصفر مها لا تقدم معاوماتنا خطوة 
واحدة فنى بعض هذه القطع جد الصفر» وفى البعض الآخر لا:وجد للصفر أثر» وحتى 
تلاك التى جاء فها الصفر لا يمكن الاعنّاد عليها . وفى غير الهند والصين جد أمريكا 
نسام بنصيب وافر فى سبيل ناريخ الصفر ونشأته وذلك لأنه عثر عليه وعلى أجزانه 
فى التقويم الذى يرجم إلى ما قبل ١‏ كتشاف "ولمبس للقارة الجد.دة » والذى ,يطلق 
عليه تقوم ( مايا ) فققد جاء الصفر فى تلك النقوش معبراً عنه بواسطة رسم يشبه الصدفة 


اف 


الجوفاء (45) . ومن الجدير بالذكر هنا أن الهنود يطلقون على الصفر لفظ ( سونيا) أى 
فارع أو( كها ) أى هواء . والإشارة الدالة عليه تتسمى فى لغتهم ( بندو ) أى نقط . 
أما لفظ ( صفر:»:21 ) فهو العر لى (صفر) بمعنى « خلا » وتدل اللفظة فى الألمانية على 
معنى « لاشثىء » وقد استخدم ( مارتين لور ) لفظ ( صفر ) للتعبيرعن لع ااه 
أمام الباب » إِذ قال ما معناه : إنهم مجلس ونكالأًصفار (5:) . وف القرنالسادس عشر جد 
لفظ (صفر ) فى الألمانية يتطور تطوراً آآخر فيستخدم مقابلا لافظ ( شفر ]نط ) 
للتعبير عن كل إشارة عددىة » بنا استخدمت اللغة لفظ ( زرو م26 ) للدلالة على 
«لاشثىء» وقد حاول (كرومباخر) (47) إرجاع لفظ ( صفر ) إلى السكامة اليونانية 
(نسو(فو) ريا) ف توفق وذلك لأن الافظ فى حقيقته عر بى ولا نعرف فى لغة القران 
الكر م ظاهرة صوتية تؤيد احتّال انتقال هذا اللفظ من اليونانية إلى العر بية بصيغته 
الحالية . ولفظ ( صفر ) هذا قد استخدم فى الشعر الجاهلى لاتعبير عن معنى « خلا » 
فيروى أن حاتم قال فى قصيدته التى مظلعها  :‏ 

أساوى قد طال التحنب والمحر وقد عذرتنى فى طلابم العبدز 
الببت الأنى : 

ترى أنما أهلكت ليك ضرق وأن يدى مما يخلت به صفر' 

لذلك استقر رأى العاماء على اشتقاق هذا اللفظ من هذا المعنى العربى القديم 
(0:) والذى تحجده أيضاً فى الهندية « سونيا »6 . 

وها أن الشرق هو وطن الإشارة الدالة على ( صفر ) نهو أيضاً وطن الإشارة 
الدالة على « القيمة الجهولة » وقد قامت حول هذه العلامة عدة افتراضات ترى إلى 
إرجاءها إلى العالم القدم » ومن أنصار هذا الرأى » ( بروهيت ) الذىكان برى 
فى (ت هَ هترى ) نابغة ريا (59) ويعتقد هذا الفريق من العاماء 0 علامة (<) 
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المستعملة فى الغرب ما هى إلا الاشارة الرومانية الدالة على العدد ٠٠١ ٠‏ أعنى (٠‏ -ج0©) 
والواقم أن افتراض مثل هذا الفرض يدل على شىء كبير من عدم الدقة والعنابة التى 
بعالم مهما رجال الرياضة وخاصة عاماء الحساب العدد » وذلك لأنه كيف تستخدم 
الإشارة الدالة على ٠٠٠١‏ فى لغة ما للدلالة فى نفس الوقت على عدد مجهول أو عدد 
آخر ؟ وقد هدم هذا الرأى المستشرق ( لاجارد ) إذ أثبت (50) أن العلامة (*) 
التى يستخدمها الرياضيون ما هى إلا مختصر الكلمة العر بية ( ثىء ) التى استخدمت 
فى القرن الحادى عشر للدلالة على العدد الجهول وكانت هذه الكلمة ( شىء ) تكتب 
قديعاً فى اللغات الأوربية ( كمسى :ع )كا يتبين لنا ذلك أيضاً مر استعال 
( بدرو ده الكالا )لها . والتحانس التام بين استخدام الغرب والشرق ذه الإشارة 
ِو بده كل مطلع على مؤلفات عاءاء الرياضيات من العرب . 

والتقال لاعلا العرية ال قري له قار كن الا ضيه قال افوس انلا 
إرجاع هذه الأعداد إلى أصل غر بى إلا أن التوفيق خان أوائك الباحثين؟! خان 
تلك الفئة التى عرضت للأبجدية . فقد حاول « سديلوت » إرجاع كتابة هذه الأعداد 
العر بية إلى الأعداد الرومانية (01) فأخفق إذ بنى آراءه على االحيال لا على المقائق 
التاريخية الثابتة . نمم إن الأعداد العر بية ليست من اختراع العرب بدليل كتابتها 
من الثمال إلى الهين على حلاف ما نعرنه عن كتابة الأيجدية فى معظر الاغات السامية 
أعنى من المين إلى الشهال إلا أن العر بكانوا وسطاء هنا فتقط يلاف الأعداد التركية 
العروفة باس « سياقة » والتىكانت مستخدمة فى دفاتر الحساب أيام الاتكشارية 
فهى متصاة بالأعداد العر بية إذ أنها مختصرة منها . أما الأعداد المعروفة فى أوريا 
امبر الأعداد العر بية فهى هنديه الأصل كم أثنت ذلك العام « جورج يعوب كير » 
عام هيى+7ا١‏ (؟ه) وبرى العام « برنسب » 08 أن الإشارات الدالة على الأعداد 
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المندية خسن كروي الأول الاق الدالة عل هذه الأعداد وإن تكن هذه 
اللقارنة لطيفة » لأنها تعيننا على فهم العسدد المعروف باس « سياقة » وتطوره كا تلق 
ضوءاً قويا على الكتاءة السامية ؛ إلا أن صاحب هذه النظربة نبى احئّْال وجود 
تشاه بين الإشارات الخُتلفة وأرت6 هذا التشابه قد تكون مصدره الصدفة (4ه) . 
والواقم لإصدار رأى صائب فى هذا الموضوع يجب جمم الوثائق المؤرخة الواردة بها 
أعداد إلى بعض ( ده )؛ وقد وجد أن أقدمها هى تلك التى نتبين منها بوضوح انتقال 
هذه الأعداد المندية إلى العرب » وقد نشر هذه الوثيقة العالم «كارابشيك » فى دليل 
معروضات ورق البردى المسمى « بردى أرز هرروج ريثر ) ص 5١5‏ -- 5ع 
وهذه الوثيقة عبارة عن تردية فيومية جاءت نحت رقم ةل من مموعة ( فينا ) » 
والنصعبارة عن إفرار باستلام قسط قدره درهان» وثار .م البردية اصع إلى عام ٠5م‏ 
ريمح وم (كه)ء وقد كتب امبلغ بالعدد العربى . وفما يتصل بالوثيقة الثانية 
التى تلى هذه فى القدم يرجم إلى «كارابشيك » فى الجلد الحادى عشر لعام /اخا١ا‏ 
من مجلة المستشرقين الساوبين ص ١‏ . ومما هو جد بالملاحظة أن الأعداد المستعملة 
فى غرب العام الإسلامى أترب إلى تلك المستعملة فى أور با من هذه التى تجدها فى شرقه » 
والسبب فى ذلك أن القسم الغربى ظل محافظاً زمنً طويلا فأخلص للصورة المندية 
الأصلية وحافظ عاءها وهو يستعملها إلى اليوم » وهذه الظاهرة تذَكرنا بالأسجدية المغر بية 
فهى أقرب إلى الكوفية منها إلى الخط النسخى . وقد عثر أيضاً على مخطوطة شيراز بة 
نرجع إلى القرن العاشرالميلادى يتحلى فبها بوضوح انتقال الأعداد من صورتها الهندية 
القديمة إلى تلك الصورة التى يدها مستعملة إلى اليوم فى شرق العالم الإسلاتى » 
وقد نشر العالم « ف . فيبكه » فى مصدره السابق الذكر ص 6 العمود الرابع صورة 
لكتاءة تلك الأعدادما وردت فى تلك الخطوطة . 
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ومن سوء الاظ أن أهل أوربا استعملوا النظام المشرى العددى ؛ وذلك يسبب 
عدد أصابم اليدين » وقدكان أفضل لو استعمل الغرب النظام الاثنى عشرى لقا بليته 
العظيمة للتجزئة » و بسبب الدور الحام الذى يلعبه العدد ثلاثة فى الصيغ الرياضية » 
وأو قدر للغرب استمال هذا النظام العددى لتقدمت الحركة الثقافية تقدماً عظما . 
ومن بين دوب الأرضن لا اوعد تع تاق له أرزة كر لانسال هذا النذلاء 
إلا الشعت الأفوسى الذى يقطن شهال الجزء الجنونى من «بنو» (/00) أما الأور سون» 
وسبقهم الفرنسيون ( منذ عام 1799 ) فيستخدمون هذا النظام الرججى وقد تحمى 
الغرب بالنظام الاثنى عشرى واستخدم العشرى الناقص وتندل الأثار التى عثر علييا 
حديثاً على أن تيارات شديدة قامت ضد النظام العشرى قبل القا ريخ إذ استخدم 
البابليون النظام المعروف بالنظام الستينى (58) وهذا يتضح لنا من العددين ٠‏ و ٠١‏ 
والتعبير الأمانى ( شوك ) أى ستين وكذلك ( جروسهندرت ) أى ٠٠١‏ وهاما جرا . 
ومما يؤسف له حقاً أن التأثير البابلى لم يتغلغل فى الأأنظمة الرياضية التي وصلتنا . 

والآن لننتقل من الجبر إلى المندسة . اعتادت المدرسة أن تلقن طلاءها نظربة 
فيثاغور »كا لو أنها أرق ماوصل إليه التفكير البشرى القديم » ويقال أيضاً إن 
فيثاغور قدم مائة ثور قربانا للالهة شكراً على هذا الإلهام لعقلى العظ لان 
منذ ربع قرن تقريباً أبت ( برك ) فى بحثه عن ( إيشتمبا سلبا سوترا ) ( 5 ) أن 
نظرية ( كنتور) القائلة وجود أثر لارياضة الاسكندرانية فى الهند لا تقوم على 
دعام قوية » وأثبت ( برك ) | بضاً أن رأى فيثاغو ركان معروفا فى الهند فى عصر 
لمكن أن يكون أحدث من القرن الثامن ق . م . وأصبح الآن منالثابت أن تعاليم 
فيثاغور تعتمد على أصول شرقية فنظرية اللول مثلا هندية الأصل وليست مصرية 
حيث توحد عقيدة ال« كا » أى القرينة . وم تؤثر تعالي فلسفية فى القرن التاسم عشر 


وف 


ات تعالم شو بنهور حول الإرادة وهذه الاراء هندية الاصل وهى المعروفة باسم 
عالى تاجول العطر ل«( » و دمأ الإرادة عند شو بنهور داخلة فى عالم ما وراء الطبيعة 
إذ مها فى البوذية قاصرة على العالم النظور . 

بعد أن رأينا أن عنصرين هامين من عناصر ثقافتنا وما الأجدية والعدد 
منحتان من منح الشرق ننتقل الآن إلى موضوع آخرنتبين منه مقدار مساهمة الشرق 
لويم قال كناد اظوو الا ختزانا قه الى أدرت زقا تن فم عاداكه وتقاليند النقير 
بل فى تطور الانسانية عامة خاصة فى القرون الأخيرة . 
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نحيا فى عصر أصدق تسمية تطلق عليه فى ( العالمية ) ويشعر أبناء هذا العصر 
اننأ أن رسالتهم الأولى والوحيدة هى هديب الجنس البشرى والأخذ بده مره 
واحدة إلى مدارج التقدم والرق . أما المدرسة الكلاسيكية فلا ضر ورة لها ولاحاحة 
إليها فى عصصرنا هذا وذلك لأن العلوم العقلية لن تهبط من السحب بل لا بد لما من 
أسس واقعية ثابتة عاونت عبل إيجادها وتدعيمها موجات ثقافية أجنبية وجدت طريقها 
إلى أوربا عقب اختراع الالة المعروفة بالبوصلة والتى عليها تعتمد السفن الملاحية التى 
تشرهيات المظاع»: :تدرف العاقة أن الطلدة يلققون باق امد ارين أن مخترع هذه 
الاذلة هو الإربطالى « فلافيو جيويا » والذى يقال عنه إنه عاش فى القرن الرابم عشر 
لميلادى » والواقم غيَزَهذا فأوويا غردة النوضة:مقذ الترن الثاى عغر وسقت أوويا 
الصيق الع البعكنرة ا ف غم لق كون أخدرة من الثون العاشتروو إن 6 نك متضادز 
أخرى ترجع معرفة الصينيين للبوصلة إلى عصور أقدم إلا أن هذه امراجم ليست موضع 
ثق ةكذلك الحال مع الصدرامنسوب للعالمالمراكثى ابن العذارى والذى أل ف القرن 
الرائم عشر فانه يرجع البوصلة إلى القرن التاسع » وى امطاب المفتوح المشهور للعالم 
«كلبروت» إل اسكندو فون هصولدت عن اختراع البوصلة 6 قرا شان كترة 
هامة عن هذه الال » وأضاف إليها العالم «همرت » الشىء الكثير» أماأ كل مموعة 
للنصوص العربية فهى تلك التى جمعها «ايلهرد فيدمان (51)» فن الثابت أن البحارة 
فى الشرق استخدموا فى اول عهدهثم بالملاحة سه ونا معنتوعا من الحديد الممغطس 
وكانوا يضعون السمكة فى طبق ,,طفو على وجه الماء وبتجه إتجاهاً جنو بيا ثمالياً » 
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وهناك مصادر فارسية وأخرى عربية ترجم هذه السمكة إلى القرن الثالث عشر » 
وقبل اختراع البوصاة استخدم البحارة أيضاً الغراب الذىكان يطير ويرشد الملاحين 
إلى اليابسة » واستخدام الطائر لهذه الغاية له سابقة فى قصة الطوفان 5 تقرأ عنه أحيانا 
فى الصادر المن_دية واليايانية (؟5) والنورماندية (©)ء ويحدثنا التاريخ أيضاً 
أن الصينيين عرفوا اتجاه البوصلة قبل عصر كومبوس بزمن طويل ويرجح أن ذلك 
كان فى القرن الحادى عشرء و يجوز أنه كان فى القرن الثامن أو قبل ذلك (14) 


المفرقعة ل تغير مجرى الحرب سب بل عاونت على القيام بالكثير من 
والمواد الم وري سراي ةك لزج اليل انب 
والفكرة القددممة التىكانت سائدة فى أرن اليونان والرومان هم الذين توصلوا إلى 
اختراع هذا التحوق وهذه مكرة خاطئة أدت إلى الوقوع فى كثير من الأخطاء » والواقم 
أن:قائر مواد اللتيبة ال استتخدفت ف امروب قدعا ومن .ينبا النان. الأغريتسة 
(16) لا علاقة طا البتة بالمواد المفرقعة وما هى إلا هذه المواد المتصلة بالنفط . وفى <يوش 
الخلفاء العباسيين نقرأ كثيراً عن ترق النفاطين التى كانت تقوم بأدوار هامة فى 
الحروب خاصة عند الحصار» إذ كانت تسهل مهمة الاستيلاء على المدن بعد حرق بيوتها 
المشبية هكذا حدث عند الاستيلاء على تفليس عام .782 ه/؟8م - مهم م فصاحب 
( آثار البلاد وأخبار العباد ) وابن الأثير واليعقوبى وغيرهم يذكرون لنا كثيراً من 
أعمال النفط والنفاطين فى النتوحات الإسلامية . ومن قبل سقوط تفلس سقطت 
أيضاً هرقلة وحصنها عام 14٠‏ ه أيام هرون الرشيد » وقد خاد أعمال فرقة النفاطين 
الإسلامية الشاعر المكى بقوله : 
قورت اعركاة نا انيراك عن وان ترتى, بالفيظا. والقاد 
كن نبراننا فى جنب قلعتهم مصبغات عل ارا قصار 
والشاعى الفارسى سعدى ذ ؟ الثىء الكثير عن النفاطين وأعمالم فى مؤلفانه 
االخالدة . 
أها سبب الإضطراب الذى وقع فيه كثيرون من العاماء حول هذه المواد المفرقمة 
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ومخترعها نهذه الوثيقة التى تشتمل على مسحوق ملح البارود والكبريت والفحم والتى 
يقال إن صاحيها هو (مرقس جر يكوس) الذى يظن أنه عاش فى القرن التاسم الميلادى» 
لكن أثيت العلماء أن ( مرقس ) هذا كان من أبناء القرن الثالث عشر وأنه اهتدى 
إلى هذا اركب حوالى عام 16٠‏ م وبحت التأثير العربى (55) . 

ومن الاخطاء الأخرى التى ارتكبت قدا أيضاً القول إن الراهب ( برتولد 
شفرز ) هوصاحب البوصاة مثله مثل ( فلافيوجيويا ) والواقع أن حتى نار يخية هاتين 
الشخصيتين غير ثثابتة إلى جانب أن البوصلة كانت معروفة للعالم قبل العصر الذى 
نس إلنة الاقناق.ميوالقىء الدذ ويا ملا كلة هنا ان الذين يحاولون التروريح لمث ل هذه 
الآراء اللخاطئة لا يتجنون على الحقيقة هسب بل على التار ريخ أيضاً » فهم يصاون مثلا 
بين اختراع المواد المفرقعة و بين معجزات القديسة بربارة » فهم بروون أن القدسة 
اخترعت هذا المسحوق عند مجوم الفندال على إفريقيا واستخدمته هى لأول مرة 
لذلك أصبحت هذه القديسة شعاراً لفرق الدفعية عند كثير من الأمم حتى نومناهذا . 

وقد ظات فكرة اختراع البارود بعيدة عن عناية العلل والعاماء حتى جاء عام 
55م وأصدر ( روموك ) كتابه المشهور عن المواد المفرقعة وتار يها (07)» وقد 
أردف هذا الكتاب العالم ( ادموند فون ليان ) بمحاضرة قيمة جداً عام مها 
(54) وهو نفس العالم الذى وضع كتايا هاما فى نار ,يخ الكيمياء . وقد توصل العالمان 
الإخصائيان إلى أن (ثلج الصين) (الآن نترات اليوتاسيوم أوملح البارود) أول ماعرف 
كان فى الصين وفى زمن لا كن أن يكون قبل منتصف القرن الثانى عشر » وقد 
وصلتنا مصادر نحدثنا عن الدفاع الجحيد الذى أبلته المدينة الصينية ( بيان كنج) 
( الآ نكاى فنج ) عاصمة إقليم (هونان) بأسفل ( هوي هو) ضد مموم الغول بقيادة 
( أوجوتاى ) عام ام (15) نهنا جد لامرة الأول استخدام الصينيين لمواد 


يض 


الفرقمة التى هى عبارة عن أسهم نارية ومواد مهشمة محطم ةكانوا يرمون بها العدو إذا 
ما حوصر فى زاوية لا يمكنه الإفلات منها.ونستطيع أن نتصور هذا النوع من الأسلحة 
من الرسوم الواردة فى الكتب الصينية الخاصة بالنار . وفى القرن الثالث عشر نقرأ 
أخباراً تفيد أن العرب عفوا نقرات اليوتاسيوم عن الصين وأطلقوا عليها اسم ( لج 
الصين) وفى كتاب (حسن الرماح) الذى ألف فيا بين عانى ١١76‏ و1590 عن النار 
والحفوظ بالمكتبة الأهلية ببار يس )7١(‏ نقرأ ع نثلج الصين كمنصر أسامى فىصناعة 
الأساحة النارية كا يصف لنا (حسن الرمماح) هذا لامرة الأولى الآلة العروفة الآن باسم 
طور بيد فيقول عنها ( بيضة مخرج وتحرق ) وأردف هذا التعريف بصورة نشرها 
( روموك ) فى كتابه ص 7١‏ . كذلك لفظ ( مسكيت ) فقد أثبت ( ده جويه ) 
أنه مشتق من الكلمة العربية ( مستق ) (01)» وفى أوربا جد أقدم رس لمثل هذا 
النوع من السلاح هو ذلك الوارد فى مخطوطة بأ كسفورد ترجم إلى عام ١5‏ (75) 
وهى للمؤلف ( ولترده مليمير) 


ع آثار كفن 


بم من البوصلة والبارود الطباعة» وقد كشفت لنا الاثار اللصربة أخيراً شيا 
وام و عنها وإذا كانت طباعة الكتب من أهم بل أَهم حدث ثقافى عرفته 
الإنسانية فان الدَّئن الذى نشعر به هذه الإنسانية تجاه هذا الاختراع يتضائل كثيراً جداً 
إذا عامنا أن فن الطباعة ما كان ببالغ هذا الشأن البعيد فى حياتنا الثقافية والاجتّاعية 
لولا وجود عاملين هامين أوهما مادة الكتابة أعنى الورق وثانبما الأجدية الصوتية : 
هذه الأبجدية التى تتكون تقريباً من أربم وعشرين إشارة نصبر بها عن كل ثروتنا 
الاغوية . نهذان العاملان الأساسيان اللذان مكنا نن الطباعة من النجاح والتطور 
وتحاراة حياتنا الثقافية » من نتاج الشرق والعقلية الشرقية ما سنتبين ذلك فا يلى : 
فكرة الطباعة ليست فكرة عبقرية جديدة » وذلك لأن المتقدمين فطنوا إلى هذه 
الفكرة واستخدموها فى الحوات . وصك النقود فالبابليون كانواء كا نعل يكتبون على 
الطين » وكانوا يستتخدمون الطين استتخدام رجال الطبساعة اليوم الحروف وما إليها 
اطبع الكتب فالبابيلى كان يستطيع طباعة عدة ناذج لنص مكتوب على الطين ؛ وقد 
وصلتنا فعلا أمثلة كثيرة من هذه المطبوعات (7) الختلفة النصوص » والتى كانت 
تطبع ببسظ طبقة من الطين على النص الأصلى فتطبم » لكن الطين كادة للكتابة 
لا بعاون كثيراً على نشر الطباعة أو الأخذ ببدها . لذلك مات هذا الفن البايل وظهر 
فى شرق آسيا اختراع جديد أن فى الطباعة تأثيراً كبيراً » وهذا الاختراع عبارة عن 
الاهتداء إلى عمل مادة للكتابة جديدة أصلح وأحسن مما كان متداولا فىذلك الوقت . 
وحتى عام 1408 جد من العاماء أمثال ( فاتنباخ ) الذى يقول إن العصر الذى اخترع 
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فيه الورق ما زال إلى اليوم غامضاً » 1 هى دهشتنا اليوم عندما نقرأ مثل هذه الخجاة 
خافية ميل ان رفم الحجاب عن الورق وتاريحخه وأصبحنا اليوم فى حالة ممكننا من 
الاحاطة به أ كثر من أى اختراع قديم آخر . 

أما الرق والبردى فيحتاجان فى حضيرها إلى هود عقا يتطلب نفقات كثيرة 
الوط اننا مد يوورا لكين الدونة عل تقون القكرء وغان فى سحتو 
ا هند على مخطوطات مكتوبة على سعف النخيل » وفى الصين على أعواد الغاب م 
نصت على ذلك المصادر المتأخرة (4/) إذ استخدم الصينيون فى بادىء الأمس اعكر بسة 
ومن ثم استعاضوا عنها فما بعد بالألوان . لكن جميع تلك الوسائل لا تعاون بتاتاً على 
قيام الطباعة ويرجح المؤلف أن اختراع الصبنى ( موب تين ) . المتوفى عام ٠5‏ ق . م 
للفرشاة المسماة ( بت ) والمصنوعة من شعر الفيران والتى يستتخدمها الصينى حتى اليوم 
وم عن القم يتصل اتصالا وثيقاً بالاهتداء إلى مادة الكتابة أرق وأطوع من المواد 
الأخرى التى كانت شائعة حتى ذلك العصر . وقد كان ذلك فعلا فالمصادر الصينية 
تحدثنا أن عالاً اهتدى قبل الميلاد إلى صناعة مادة من بقايا الأقَشْة الحر برية لكن 
غلاء هذا التهاش حمل المادة المصنوعة منه أقل تداولاءلذلك فكر اخرون فى الاستعاضة 
عن الحرير بمواد أخرى أقل ثمناً . وحوالى عام ٠٠١‏ م استطاع ( تساى لن ) مدير 
المصنع المربى القيصرى عمل محينة جديدة لصناءة الورق مكونة من قشور الشجر 
والقنب وانكرق البالية وشبك الصيادين » وقد يصنم الورق أيضاً من مختلف ألياف 
النباتات بعد تنظيفها وتنقيئها من المواد الغريبة عنها » ومن م توضع فى الماء مدة حتى 
يسهل دتها وجعلها طبقات رقيقة جنف وتستخدم فما بعد للكتابة . وهذه الطريقة 
القدعة لصناعة الورق همى بعينها الطريقة لمتبعة عند تحضير اللباد مع صساعاة أن الأخير 
يستخلص من مواد حيوانية ببها الورق من مواد نباتية ولا كان الوطر.ى. 


تاق 


الأصلى لصناعة اللباد هو هذا الصقم الأسيوى الذى تقطنه العناصر البدوية التركية 
الشرقية رأى جماعة من العاماء أن صناعة الورق فى أول عهدها تأئرت بصناعة اللباد 
ولا سما فالورق كان بحضر أول الأعس من عناصر حيوانية وى بقايا الحرير . ويقول 
العالم « ريتشارد أندر يه » (ه/) إن الورق اخترع أ كثر من مة فى أمريكا م يظهر 
ذلك من المخطوطات المكسيكية المصورة والتى أعدت فى (بجواى) كذلك (١‏ ( تابا ) 
البولينيزية . أما أوربا فتدين لاعبقرى الصينى ( تساى لن ) مخترع هذا الورق الذى 
أخذ ينتشر و يتطور حتى بلغ هذه المرحلة الخالية . ويستحق هذا الحُترع الصينى 
من كل أوربى أن يسجل صورته على كل كتاب تخرجه المطابع لأن هذا العام أجدر 
من كثي رين . 

وأم مصدر بحدثنا عن هذا الخترع العظيم ناريخ حياته الوارد فى أخبار |! (هان) 
المتاخر بن الذين عاشوا فى الفترة الواقعة بين عامى © - ١؟5م‏ وقد قدر القوم وقتذاك 
قيمة هذا الاختراع فبجاوا صاحبه حياً وميتأء فنى عام 5١٠١م‏ جد مجلس الوزراء يصدر 
أمره بالشحكر والثناء على ( نساى ان ) » كا تقرر جعل ببت الترع والحجر الذى 
استخدمه لدق الورق وطرقه متحفاً عاماً للشعب . 

أديبان عر بيان أحدها عاش ف القررت الحادى عشر وهو الثعالى يذكر 
فى الصحيفة السادسة والعشر تن بعد المائة من كتاءه اطائف المعارف ( طبع أوربا ) : 
« ومن خصائص سعرقندالكواغيد التى عطلت قراطيس معمر والجاود التى كان الأوائل 
يكثبون فها لأنبا أحسن وأنم وأرفق وأوفق ولا تكون إلا بها وبالصين . ذكر 
صاحب المسالك والمالك أنه وقم من الصين إلى سمرقند فى سبى سباهم ز ,باد بن صالح 
من أنخذ الكواغيد بها ثم كثرت الصنعة واستمرت العادة حتى صارت متجراً لأحل 
سمرقند فم خيرها والارتفاق بها فى الآفاق » : وثانيهما أحد أبناء القرن الثالث عشر 


ون 


وهو المالم الرحالة القزوينى يسرد فى كتابه ( آثار البلاد وأخبار العباد ) فى سياق 
حديثه عن سمرقند أيضأعبارات تسكاد تتفق تماماً مع تلك التى ذكرها الثعالبى » فالمؤلفان 
العر بيان بذ كران معتمدين على عض المصادر القدعة كيف انتقلت هذه الصناعة من 
الصين إلى سمرقند» وكيف أن صناعة الورق نمت وازدهرت حتى أصبحت تجارة رائهة 
لأهالى تلك المدينة . وتجمع المصادر العر بية أيضاً » وتوافقها الوثائق الصينية » على أن 
زربادا اتتصر فى :وليو عام 51/م عند نهر طراز على أسراء الأثراك الذي نكانوا فى عداء 
دانم »كا هزم زياد أيضاً الجنود الصينيين الذين أرسلهم قيصرمم حت أمرة قائد 
كورى لمساعدة الأترلك وأخذ عدداً كييراً منهم أسرى حرب وأرسلهم إلى سعرقند . 

ومن حسن الظ أن المفائر التى قام مها جماعة مرى العاماء فى أوائل القرن 
العشرين فى تركستان الصينية انتهت إلى العشور على قطم من الورق وضعت نحت 
تصرف جماعة م ن كار الءاماء الألمان لفحصها وكتابة التقار بر عنها . وقد وذقوا فعلا 
واهتدوا إلى الواد الأولية التى صنم منها الورق . وفى عام 16٠٠‏ عثر ( م. 1. شتين ) 
فى صحراء ( تكلا مكان ) على وثيقتين صينيتين من الورق ترجعان إلى عانى 785 
وملام ولخصهما ( فيزئر ) باهر ووضع عنهما تقر يرا شاملا (/7) . وأقدم قطعة ورق 
يعرفها العلمهىتلك الحفوظة بمتحف (معرفة الشعوب) (فلكور كونده) ببرلين وتار ينها 
برجم إلى عام 95" م وخصها ( ر . كوبرت ) بجامعة ( روستوك ) (08) وتبين له 
أن بها عشباً صينياً يطلق عليه العلساء اسم ( بوميريا نيفيا) و بعض أوراق من شجر 
التوت و بعض الخرق . 

ويحدثنا ابن خلدون أن البرمكى الفضل بن بحبى انتهز فرصة وجوده حا كا 
على خراسان وتعرف إلى ورق سمرقند وأدخل صناعته إلى بغداد أيام خلافة هرون 
الرشيد وكان ذلك فى الفترة الواقمة بين عانى .هلا 780 م : و بهذا الصنيم 


يض 


ادع النضل ١‏ كوخدنة اسان وذاك لان من عدا أخدت ننتشر مصانع الورق 
ف العالم الإسلاتى حتى بلغت إسيانيا . وفى متحف (رَير) جد خطابين عر بيين نحت 
رشى /ا3ة و18 على ورق مصدوع من اللخرق البالية م تار يها إلى حوالى 
عام 6٠١‏ م وهذا الورق من صنع بغداد وقد أنتحته مصانم العاصعة العباسية بعد قيام 
هله الصناعة مها سنوات قليلة . وى الفيوم عثر العاماء على وثائق , تضح منها كيف 
احريت صناعة الورق تطارد البردى ٠‏ ول يكد ينتصف القرن العاشر إلا وكان البردى 
فى طريقه إلى الاختفاء . وفى أوائل القرن الحادى عشر ظهر فى أسواق الفسطاط صنف 
الخوفق الورق55 هنل بلينيوس #اتقال ماملخضة إنبوراً لحفظ البضائم أخذحن 
محل ورق البردى (784) . وقد يكون هذا الورق الذى يشير إليه « بلينبوس» هو بعينه 
ذلك النوع الذى استخدم فى تدوين الوثائق المصرية كا يتبين ذلك من الوثائق التى 
عثر عليها . وقد أدت كثرة العثور على مخطوطات عربية » فما بعد » إلى معرفة المادة 
التىكان يصنع منها الورق فى تلك العصور» فقدكان يصنع أحياناً من القطن ولأمس ما 
ساد الاعتقاد قدياً أن هذا النوع من الورق أقدم من ذلك النوع الذى كان يصنم 
من الكتان إلا أن أبحاث ( فيزتر ) المعتمدة على الجهر والتى قام مها فى فينا (20) 
أثستت أن صناعة الورق فى تلك العصور لم تعرف القطن بتاتاً وأيده فى رأبه هذا عام 
من عاماء القرن العاشر وهو ابن أبى يعقوب الندي » فقد ذكر فى الصحيفة الحادية 
والفقتريى .من الفهرست: أما الوزق الراساق فيعمل من الكتان ويثال اللاعيدت 
فى أيام بنى أمية » وقيل فى الدولة العباسية » وقيل إنه قد العمل » وقيل إنه حديث» 
وقيل أن صناعاً من الصين عماوه يخراسان على مثال الورق الصينى : وتوصل ( فيزئر) 
أيضاً إلى إثبات أن عملية لصق الورق بالمواد النشوية لكر حتى ومناهذا فى أوربا 
كانت معروفة ام عند الصينيين والعرب . 


اتن 


وفى القرن الذابى عشر انتقات صناعة الورق عر العرب إلى الرومانيين » 
وفى الرابع عشر إلى ألمانيا ولك نتبين مدى الأثر البعيد الذى تركه هذا الإإختراع 
وصناعته يكنى هنا أن نشير إلى مقسدار الفردات التى دخلت اللغات الأور بية والتى 
تقصل بالورق وصناعته اتصالا كبيراً . فالعبارات الدالة على القاييس الورقية مثل 
( بوخ ) و( ريز) عربية الأصل ذلفظ ( ريز ) هو العربى ( رزمه ) بممنى ما شد 
فى لوب واحد ومن ثم اتتقلت إلى الأسبانية حيث تمد ( رزمه ) و إلى الإيطالية 
( رزمه ) والفرنسية ( رام ) والإجليزية ( ري ) وللتعبير عن ( بوخ بابير) يقول 
الفرنسى ( مان ده بابير) والروسى ( ديست بوماجى ) ولظ ( دست ) ما هو إلا الافظ 
الفارسى الدال على ( بد ) وهو يستخدم فى العر بية أيضاً ويطلق على 5 نت 
مسطح مثل اللخيز (81) . أما فما يتعلق بمادة الورق فقد استعارت أوربا الافظة 
المصرية القدممة التى استتخدمت منذ لاف السنين للدلالة على المادة المستخدمة للكتاءة 
لتعبير عن المادة الجديدة وذلك لأن النسمية القدعة تحمل عنصر النباتية الذ ى كان 
إستخدم لالكتابة » وهو عنصر مشترك بين القدمم والحديث كاستخدام الألمان لفظ 
( فيدر ) أى ( ريشة ) للدلالةعلى الة الكتابة الحديثة المصنوعة من الصلب . 

واستتبع اختراع الورق فى شرق اسيا ظهور أشياء كثيرة إلى الوجود لم تعرفها 
أوريا إلا فى العصور التأخرة فى وقت احياء العلوم وعصرالروكوكو » فنى ذلك الوقت 
فقط فكرت أور بافى تغطية الحيطان بالورق » كم استخدمته فى صناعة المصابيح وعمل 
اللعب الطائرة (8) وكذلك فى النقود وما إلمها خاصة فى الطباعة . 

وما أن الوطن الأصلى للورق هو الشرق كذلك الطباعة إلا أنه ما يؤسف 
له أننا لا نستطيع تتبع نار بخ فن الطباعة فى الصين » وهذا بسبب عدم اهتام كثير من 
العاساء الأور ببين بالدراسات الصينية رغناً من أن كل شخص ثالث فى العالم صينى 


اس 


وأن لهذا الشعس الصيتى أديه الرفيع التروق 5 ا حدق أووراق كيرهن مدت 
الفنون . ومستةقبله الاقتصادى يشر بتطور عظم » ولعل السر فى قله عدد المشتغلين 
بالعلوم الصينية انصراف الجامعات الالمانية عن هذا النوع من الدراسات فى الوقت 
الذى فيه فى بعض المدارس الطلاب بالحروب السمنية والسبينية والمسينية م لو أن 
هذه طروت وتللك النرانتات عن القيوو النقى للا حذاكه التارظية البالية ».ومن 
الجدير بالذكر هنا أرت#6 جماءعات ( الداباك ) ببو رنيو (©م) استعاضت عن الملاس 
بالوشم وذلك نحفر الفاذج الى براد وشمها على االكشب وصب لون من الألوان علبها » 
ومن ثم ,طبع الجسد بالرسم الطاوت قينا بسد ذلك عملية الوشم . وتما بان لفيا 
أن العلماء لا يستطيعون تأر يخ هذا النوع من الطباعة » وقد عثر على بعض الأقَشْة 
المصربة المطبوعة والتى ترجع إلى القرن السادس الميلادى » ولعل أقدمها هى تلك التى 
وجدت فى قبر القديس « قيصر بوس » ويرجح أنها مصرية الأصل ( 84) ومى 
محفوظة فى المتحف الجرمانى بنورنبرج (86) » ويملك هذا المتحف الجرماتى أيضاً 
جموعة أخرى من الأَقَشّة المطبوعة والتى ترجع إلى القرنين السادس والسابع » وقد 
عثر عليها الدكتور ( فرر) فى حفائره أي عصر العليا كا عثر هناك أيضاً على 
أموذجين لطباعة التهاش » وفى مؤلف الدكتور ( فرر ) عن فن طباعة التهاش الذى 
نشره بمديفة ستراسيورج - الزاس عام ه14 تجسد فى اللوحة الثاثة رتم ١‏ صورة 
قد تمثل بدء قيام هذا النوع من الطباعة فى أور با » وهذه القطعة ترجم كا يرجم 
الؤافه الل الفعى الا رولق.وبوق القرون العالنة أخدية: ا ووراتشافهية المانا ويح 
عنانة كبر ى إلى الطباعة خاصة هذا النوع المتصل بالأقّشة (5م) . أما الانتقال من 
طباعة الأقشْة إلى طباعة الورق فيمثله هذا التطور الفنى الذى نجده عند سكان 
ولينيز با فهؤلاء جمعون قشر شجر التوت و يطرقونه حتى يضير شبيهاً بالورق » ومن 


؟ءٌ 


عمل من الحرير من نسج وأيم موريس سمنة ١884‏ 


ع 


م يطبعونه وتكد ونه ليام نوها بعتو له ها ان العلماء لا يستطيعون تتبع تطور 
هذا الفن وتار يه . 

أما طباعة الورق عند الصينيين فكانت نتيحة طبيعية لاختراعهم له فالتار رخ 
بحدثنا أن العادة جرت عام ٠١م‏ أن تعرض مؤلفات كُمَّابٍ الصين خارج بناء الجامعة؛ 
وكانت تؤخذ منها تماذج عند الحاجة . وفى نهابة القرن السادس الميلادى ظهورت 
فى الصين لوحات خشبية للطباعة وذلك لآن مؤسس أسرة ( سوى ) أس حفر بقايا 
مؤلفات كبار عاماء الصين على اللشب » ومن ثم أخذ ينتشر هذا النوع من الطباعة 
فى الصين وخارجها . وفيا يتصل ببدء طباعة الكتب فى اليابان ققد عمرض له العالم 
ساتو ( 87 ) ومن هذا العرض يخرج جورج يعقوب بأرن القيصرة ( سهو توكو ) 
أهدتعام 714 المعامد البوذية والأديرة ألف ألف تمثال خشىصغير يشتم لكل واحد 
مها علىفصل من الكتاب البوذى ( فيا لا تر مهاسا سوترا ) ولم يكد يأتى عام ٠707م‏ 
إلا وكانت هذه الهدايا قد وصلت إلى أما كنها المطاوية . وقد عثر على عدد من هذه 
الغاثيل فى دير ( هور بو) الموجود فى (ياماثو ). و بداخل كل واحد منها نصسنسكريتى 
خط صينى مكتوب على شر يط طويل . أما تقليد الكتابة فيوجد فقط فى الخطوطات 
اليابانية (8) وقد أرادت الحسكومة اليابانية عرض أصول أقدم كتب مطبوعة 
فى العالم بلييزج إلا أن حرب 1١914‏ - 1918 أودت بها . وتوجد أيضاً بعض 
لوحات طباعة صيئنية برجم إلى عام 5 » وض مرىي المعدن (هم) 5 عالم 
الصينيات ( هرت ) أنه عرض عليه كتاب للبيع برجم تار يخه إلى عام ٠١٠4‏ وهو 
مطبوع علىلوح ويشتمل على شعر شاعى من أسرة ( سوب ) وبه صورة للهؤاف 
محفورة فى الكشب ).٠(‏ ومن حسن الحظ أنه عثر فى السنوات الأخيرة على كثير من 
المطبوعات و به الشرقية . 


5 


ودذ كر الجغرافى ( ريتر) أن طباعة الكتب فى أديرة قبائل اللاما قديمة جداً 
(1) إلا أنه من الصعب تأر رخ هذا الفن فى بلاد التبت » وذلك لأن العاماء يجهاون 
أسماء أولئك الطباعين أو الذين ثعاوهم بعطفهم وعنايتهم ويذ كر جورج إعةوب معتمداً 
على ( ب . لوفر ) فى خطابه بتاريخ .م١‏ وليه ؟١5١‏ والذى أرسله إليه من بيكين 
أن ناريخ أقدم كتاب مطبوع فى التبت هو عام ٠١59‏ وهذا الكتاب هو مخطوطة 
لأسرة ( لياوخيتان ) محفوظة بمعبد ( ناشيشو ) ( الواقع على بعد 5 ميلا من ثمال 
عربى بيكين ) وقد قيل أن رجلا يدعى ( تنج نسنج كورى ) تبرع بكل ثروته لطبع 
هلاه ارا من كتب التبت الدينية وإهدائها إلى امعبد السابق لكن نما يؤسف له 
أنه لم يذ كر شىء عن اسم محتويات هذه الكتب وإن كان يكاد يرجح أن الطباعة 
عرفت فى التبت فى القرن التاسم الميلادى .م يفهم من الكتاب الذى ترجه ( كوت ) 
عن ناريخ البوذية فى بلاد الغول (85) أن الطبعة الأولى لكتابى التبت العظيمين 
وها ( كندشور وتندشور ) تمت أيام اللك الغولى ( بويانتوخان ) الذى حك من 
١٠١١‏ - 9١"م1‏ وفى هدن المؤلفين العظيمين ا 0 رجحل متدين هاحر إلى 
بلاد الغول وصار قسيساً للقرابين » ومن ثم أرسل المواد اللازمة لطبع الكتايين » م 
اول اها ماد ضينة يبودا ء ةنوما قفن ذلك إلا إرشياء ناكما بوم مقيهده اراد 
التى أر سلها كانت لوحات للطباعة استخدمت لطبع الكتابين وعمل تماذج منهما . 

وقد كشفت الحفائر الألمانية فى تركستان عن لوحات خشببة أوحر ية للطباعة 
برجح أنها ترجع إلى القرنين التاسم أو العاشر وقد نشر ( ن . ف . ك . ملار ) لوحا فى 
( أوجوريكا ح ؟ ) (4) وفى عام 18٠‏ م طبعت ألف نسخة أوجربة من كتاب 
سوترا عن الدب الأ كبر (5) . ومما أأثار دهشة العالم المتمدين أنه عثر فى الفيوم 
على ثلاثين لوح طباعة عربى لجع نار رخ الكثير من ألواحها إلى القرن العاشر الميلادى 


اد 


ينا يرجح أن اثنين مر ينها قد يرجعان إلى التاسم (5ة) وذكر ( كارابشيك ) 
فى الدليل ص 87؟ ما ترجمته : وفيا يتصل بالحجم وطبيعة الطباعة فيكاد يتفق تماما 
مع الحجم الصينى والطر يقة الصينية : إلا أنه يذهب بعيداً ويقول : إن مموعتنا تتاز 
بأنها تشتمل على أقدم المطبوعات التى عرفها العالم حتى ذلك الوقت : وقد أخطأ 
( كاراشيك ) عندما ذ ؟ هذه الجلة إذ توجد مطبوعات يابانية أقدم من هذه التى 
اغاى البااء اها الوثائق القرىية الطبوغة واطتوظلة يننا تشلور ىرا أحيانا حروف 
نبود اه 8ل قاققة ورشاء أو روط لمعل قالددة سوية لون آنا الؤقيقة المفرعلة نحت رقم 9 
فإنها مطبوعة بلون ا حمر . و إلى جانب الاوحات العر بية وجدت ارضا لوحة قبطية 
محفوظة بحت رقم ١ه‏ . ومن ناحية الحتويات فلا قيمة لمذه الوثائق كم أن بعض 
آى القران الكر ب التى نشر ( كارابشيك ) صورتها فى الدايل ص 548 لا تدل على 
هود كين السافين فى هله الناحية . 
وموقف العاماء من الطباعة يختلف عنه مع الووتيه اننا" كفك الع نا 
ناريت الورق وتطوره رك الفلناء ويفير احيا ١‏ أمام الطباعة وتأر .يخ وجودها » لكن 
ليس معنى هذا أن فكرة الطماعة أ أو كاذرت : فى بعض العصور التى يكاد يقال 
عنها إنها أهمات هذا اافن وتركته بدليل ما وصلنا من معلومات عن الشرق فى مختاف 
عصوره والكتب العر بية غنية بمثل هذه الإإشارات الدالة على وجود الطباعة والاهّام 
بها فالعالم (كارابشيك ) معتمدا على كتاب اروضتين لأنى شامة يذ كر أن ثور 
الدبن اضطر عام 1117م سيبس الأرب الصليمة الثانية و سيب الضيق الذى حل 
البلاد أن وسدراق قال سوويا نقوداً من الؤرق هن فة الدينار وها كان ستل هذا 
الشروع يتحقق لولم :وجد فى ذلك العصر لوحات للطباعة (5ة) . ونى عام ١١5‏ م 
أعيد فى تبر يز مطابم لطباعة نقود من الورق على تمط الطابع الصينية (99) وهكذا 
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حدثنا الؤرخ الفارسبى رشيد الدبن عن فن الطباعة الصينى الأصل (94) » ومن وصفه 
لهذا الفن وحديثه عنه يتضح لنا أن الصينكانت تطبم من الكتاب أو الوثيقة عدداً 
خاصاً ثم تحتفظ باللوحة أو اللوحات لارجوع إليها عند الحاجة » وقد جرت العادة أن 
الشخص الذى كان بريد نسخة من كتاب ما كان يتوجه إلى دار الكتب ويدفع 
القن الطلوب وتطبع له النسخة الطلوبة . ويميل جماعة من العلماء إلى الاعتقاد بأن 
طريقة الطباعة المعروفة الآن باس التققل على الورق كانت خطوة سابقة لاطباعة المعروفة 
لنا الآن كا أنه يجب ألا ننسى أن طريقة الطباعة الحديشة وتسهيل اتتناء الكتب 
أجدى وأنفم لنشر الثقافة من الطريقة الصينية القدعة . 

والورق الذى كان ,يصدر إلى أوربا فى العصور الوسطى كان غالياً » وذلك 
سن الواضلاة ووعووة ا نواتقير الخال كد تدقع أخدت أورا تق برناعتة 
وإنتاجه »كا اهتمت به ألمانيا فى القرن الرابم عشر اهتاماً عظيماً وساهمت فى سبيل 
نشر صناعته وتقدمها » وقد مهدت تلك النهضة إلى قيام الطباعة فى أوربا ما حدث 
عند الصينيين والعرب من قبل (9) . 

ومن نالفل ار العاماء عثّروا على لوحات خشبية صينية محفورة ترجع 
إلى عام ٠١‏ وقد نشرها كاز منستر برج » )٠٠١(‏ . وهذه اللوحات الصمنية 
أقدم بما يقرب من قرن من تاك التى عثر عليها فى أورباء إذ يرجع ناريخ أقدم لوحة 
منها إلى عام ١12‏ كا يعتقد» « كر يستللر ) )٠١1١(‏ 57 الرأى القائل 3 ألمائيا 
كان مقما ببولونيا عام ه.ةم1 وكان خبيراً بصناعة الحفر على الحشب فا زال منتقراً 
إلى إثبات . 

أما الشكرة التى نقلت الطباعة من استخدام الألواح إلى الاستعانة بالحروف 
المتحركة التى تتكون من 54 حرفا وى الحروف التى تتكون منها الأجدية فلييست 
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فكرة فى حاجة إلى عبقر بة أو ذكاء خارق مخلاف فكرة الطباعة ذائتها م أنه ليس 
من السبل البث فى النزاع القاكم حول الطباعة على الألواح والطباعة على المروف 
التحركة وأى النوعين أسبق (؟١٠)‏ أو اعتبار الفاذج « الشابلونات » التى تستخدم 
بعها الفرقاة امار اسان الا ى التى استخدمها العالم القدمم خطوات معهدة 
لاختراع فن الطباعة كا نعرفه الآن )٠١(‏ وقد تغضب هذه الحقيقة كثيرين ممن 
يتشدقون مانن والدور اهام الذى قامت به فى الطباعة » وقد ذ كر « هرمن دياز » 
أن التقسدم والتدرج إلى الحروف المتحركة كان فى استطاعة كل عين قديمة إدراك 
قب طباعة الحروف )٠١4(‏ والواقع أ نالعالمالقدم (اليوتانوازوفان» اتساخ اهيدا 
فى فن الكتب وكان الفرق ببنه و بين العصور الوسطى سواء فى الشرق أو الغرب 
بعيداً حداً فنحن نعل أن رجل العصور الوسطى سما بتنظي الأشكال وصورة الكتانة 
سوا عظها يننا الخط اليونانى القدم احتفظ بصورته القبيحة التى لا تقارن بالمطين 
الصينى أو العر بى » و برى جورج يعقوب أنه كان من السهل لوصبت اروف المتحركة 
من باذج تار من أحسن وأجمل مخطوطات العصور الوسطى حيث العنابة باط 
كت عظيمة » و بذلك نستطيع إدخال الفر:_ واجّال فى الطباعة ولا جد أمثال 
« دياز » ححة عندما نحاول الدفاع عن البونانيين و يول إن الذى منعهم من اختراع 
الطباعة هو حمهم للجال الذى يتجلى فى كتابة المخطوطات » وتتحرد منه المطبوعات 
لكن ألم يكن الأجدر باليونانيين أن يفكروا فها فكر فيه جورج يعقوب ؟ لكن 
وقد مز التفكير اليوناتى عن الاهتداء إلى شىء من هذا فهو لا يستحق من العالم 
المحيد والتخليد» ما سحل على نفسه شيا كثيراً من التقصير و الثقافة الإنسانية ؛ 
وكان من اثر الممالغة فى تقدير التراث اليونانى خاصة فى عصر النهضة أن انجه النشاط 
العقلى إلى تقليد الآثار الفنية الميتة تقليداً قضى أ وكاد على كل محاولة للاهتام بالآثار 
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الفنية الحية » فقد نظر الفنان إلى الأعمدة اليونانية القامة كثل أعلى لاحجال ولهذه 
النظرة أثرها السبىء فى حياة الفن وتطوره . ومهما يكن الأمس فالشرطان الأساسيان 
ليام الطباعة الحالية ها الأبجدية الصوتية والورق وكلاها ليسامن عمل العقلية اليونانية 
وكل فرد جد من وقته ما سمح له بدراسة ما وصل إليه « جوتنبرج » بعد كفاح 
عظ من الناحيتين الصناعية والفنية يدرك تمام الإدراك مقدار الجهود الألمانى الجبار 
الذى بذل فى سبيل ر بط اسم ألمانيا اسم "كعات ادرف ف سيل الثقيافة 
ونشرها . وهذا الفرد بعينه الذى يهتدى إلى مثل هذه النتيجة يؤل أمثال «بونهازن» 
الذين لا حاو لم إلا إرجاع كل شىء إلى اليونان ونسبة كل كرة من تمار العلوم 
الدالية إل العقلية البونانية + لكن قات هؤلاء انها إذا سنا إل عظراء أشياه لست 
لم وكللنا رؤوسهم بأ كاليل غار مميفة أسأنا إليهم ونلنا من كرامتهم فالألماتى 
( جوتنبرج ) مثلا قد سبقه كثيرون مثل الهولندى ( كوستر) وطبع بحروف متحركة 
)٠١6(‏ ولوأنه استخدم تماذج رملية لا تصلح لاطبع إلاامرة واحدة » ونفس هذه 
الطريقة هى التى استتخدمها ( جوتنيرج ) فى أول الأمى » ومن ثم تغلب على النتقص 
اموجود مها ووصل بها إلى ما وصل إليه . 

ومن اللخطأ أن نعتبر هذا النوع من الكتب الذى حاولت أوربا إنتاجه فى أول 
عهدها ذا النوع من الفنون خطوة ول فى طماعة الكتب » وذلك لآأن العام 
( زدار ) مثلا يعتقد أن فن صناعة ثلك الكتب متأخر جداً عن الطباعة بالمروف 
المتحركة ؛ إذ أن عمل تلك الكت بكان م عن طر يق ألواح للطباعة عبارة عن ورق 
لعب وقطع خشبية محفورة » وكان النص يكتب باليد . كذلك من الخطوات الممهدة 
لظهور الحروف المتتحركة فى الطباعة والتى تعتبر يدق سابقة لفن ( جوتنبرج ) )٠١5(‏ 
استخدام الحروف المفردة فى اختصار الأسماء ولعل أول من استخدمها هو الدومينيى 
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( كونراد فورستر) من سكان نورنبرج فقد استخدم طريقته هذه عند مجليد الكتب 
فى الفترة الواقعة بين لامع ١‏ لاه5١‏ وقد وصلتنا م ن اريس الام الحفوظة 
فى ليزج ونور نبرج وفإرز رج )000 . وتذ كر المصادر الصينية أن أول طابع بالحروف 
اللتتحركة التى كانت تصنم من الفخار هو الحداد ( بى شنج ) (8هطاء5 1) وكان ذلك 
فها بين عامى ٠١44 - ٠١51١‏ م )٠١8(‏ وكان العالم الغربى يجهل حتى زمن قر يب 
كت اقل هذا القى .من القرق إل الثري إلا أنه عثر جيرا ف شرق اسيا عل 
كتب مطبوعة :واسطة المروف التحركة وهذه الكتب أقدم بكثير من العصر الذى 
عاش فيه ( جوتنبرج ) إذ أن أقدم كتاب من تلك المجموعة التى عثر عليها برجم 
تاريخه حسب تقدير العالم ( ساتو) إلى ما بين عائى ١107‏ - 104 م إلا أنه من 
الفحب أن تدر حكا قاطماً فى وطن الكتاي إذ أله قد يكون كوزيا وقد يكون 
صينياً )٠١9(‏ . أما الكتب الكوربة الأخرى المطبوعة على حروف متحركة معد نية 
فى كم يقرر نفس العالم أريضاً قدم من ( جوتنبرج ) وقد ذ كر هذا الحك فى ذيل 
البحث السابق ويتحدث ( سانو ) أيضاً عن كتاب من تلك الجموعة الأخيرة برجع 
نار يخه إلى عام ١5٠5‏ م جاء فى مستلحقه حديث على لسان ملك كو ريا يدور حول 
نار نم الطباعة بالحروف » فقد جاء أن هذا الماك أظهر عدم ارتياحه لألواح الطاعة 
الحشبية وأمى بصنم احرف تحاسية على نفقته ونفقة بلاطه لطبع سائر الآثار الأدبية 
والمحافظة علمها من الزوال» وعم الك -حديثه بأحسن الرغبات وأحر عبارات الدعاء 
وأن ببارك المشروع ويبارك مستقبله وكان ذلك فى ناريخ يمع بين ١5‏ دلسمبر ١1٠١5‏ 
و١‏ بابر ع٠15ام‏ 

تكن بالرغم م نكل تلك العوامل لم نستطم الطباعة الصينية أن تتقدم وذلك 
لأن صب الكيات الصينية يحتاج إل كنات كيرة جد أمين الأشتكال أولا والعداق ثانيا 
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فهى كا يقرر نفس العالم أيضاً أقدم من ( جوتنيرج ) وقد ذكر هذا الحكي فى ذيل 
البحث السابق )١١١(‏ ويتحدث (سائو) أيضاً عر كتاب من تلك الجموعة 
الأخيرة برجم تار يخه إلى عام ١4 ٠5.‏ م جاء فى مستلحقه حديث على لسان ملك كوريا 
دور حول نار ,يخ الطباعة بالحروف فقد جاء أن هذا الللك أظهر عدم ارتياحه لألواح 
الطباعة الحشبية وأمس بصنم أحرف نحاسية على نفقته ونفقة بلاطه لطبع سائر الآثار 
الأدبية والمحافظة عليها من الزوال » و يختم الك عد نه اعد لفاك وا عر عاراق 
الدعاء وأن يبارك المشروع ويبارك مستقبله وكان ذلك فى تار.يخ يهم بين ١4‏ ديسمبر 
سنة ١508‏ و9١‏ ينابر سنة ١5٠5‏ م . 

الكن بالرغم من كل تلك العوامل لم نستطع الطباعة الصينية أن تتقدم وذلك 
لأن صب السكيات الصينية يحتاج إلى كنيات كبيرة جداً من الأشكال أولا والمعدن 
ثانياً أذلك ظلت الطباعة محدودة ومستعملة فى نطاق ضيق حداً حتى أدخلت الأجدية 
السامية الصوتية فزت الطباعة وظهرت ف الوجود كمنصر مر: أم عناصر 
الثقافة الإنسانية . 

هذا قليل من كثير وفى هذا القدر القليل ما يكنى لمعرفة فائدة عل الاستشراق 
وضرورة العناية به للالمام بمعرفة وتار .يخ كثير من الخترءات والأشياء التى تغاغات 
فى حياة الغرب اليومية» و إذا ذكر الاستشراق هنا فلا يعنى ذلك النوع من الدراسة 
الجامد الجاف والذى يعنى مثلا بالوصول إلى معرفة القواعد النحوية التى كانت 
مستعملة فها قبل التار ييخ والتى لا يككن أن تخضع للأأجرومية النطقية » ولا بدني أأيضا 
هذا النوع من الاستشراق الذى محاول معرفة الأجرومية العبرية فى العصور الجليدية 
فكل هذه الحهودات وأمثالها لا تساوى هذا العرق الطاهى الذى يتصبب من جبين 
العالم لملستشرق . وفيا عدا الناحية الصناعية التكنيكية عرض جورج يعقوب عرضاً 


سطحياً للناحية الدينية ومن ثم انتقل إلى النواحى الاقتصادية والثقافية والفنية والأدبية 
وتوصل إلى كشف العلاقات بين الشرق والغرب تلك العلاقات التى طمست معالها 
هذه المدارس” التى تمجد القديم وتبالغ فى رفم شأن الدراسات الكلاسيكية . 


اهتدى التار رخ ال فعرنة نوالا عر فى حياة العالم الاقتصادية 


زقفر 


والثقافية أثراً بليقاً فالعلاقة بين قيمة الفضة وقيمة الذهب والقاعدة القدعة 
لنظام نقود « دارايافوش » ظلت سائدة حتى سقطت قيمة الفضة . وقد أثبت العلامة 
« هوجو نتكلر » )١١١(‏ أن العلاقة بين الفضة والذهب قائمة على الملاقة بين الشمس 
والقمر أى "٠‏ « حسب زمن دوران العمر » : ”5٠‏ « ع ١‏ : 4م1٠‏ » . وفى القرن 
اتاسع عق 11 اذى يرث الختاؤقن اط ل هده النسب اللفية ادق ل ديق 
ضائقة مالية شديدة ول تستطم القيمة الحقيقية الجديدة أن تتغاب على البابلية القدعة 
إلاتدر يجيا و بعد مجهود شاق . والعملة الورقية التى هزت العال المالى هزاً عنيفاً من 
اختراع الصين وقد تتبع ناريخها عالم الصينيات الشهور « كلا بروت » (؟١١)‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا أن الصورة التى يعبر بها فى الاغة الصينية عن هذا الضرب من النقود 
مح « دشاو » م١‏ 6 المكونة من الإشارتين الدالتين على « معدن » و« قليل » 
فالكلمتان تدلان على عله عمل هذا الورق النقدى . د « فارز » )1١(‏ فا 
يتعلق مبذا الورق وصناعته أنه كانت تقطم قطعة الورق وعليها صورة الشريف 
او العاف ترا عليها قسم بعده يصرح بتداولها . وما قيل عن النقسود الورقية من 
حيث وطنها الصينى الأصلى يقال أيضياً عن النقود العدنية فالعالم « مكس فيبر » 
يقرر أن الصين عرفت هذا النوع من النقود فى عصر لا يمكن أن يكون متأخراً 
عن القرن التاسع ق. م. (116) لكن العلامة « جورج يعقوب » .يثك فى هذا 
ازأى وذلك لأن « كنج » أحد العاماء الذين يمكن الاعتاد علمهم والأخذ برأيهم 


اه 


قام فى جامعة « كل بألمائيا ببحث النقد الصينى وقدم رسالة فى هذا املوضوع نال 
عليها إجازة الدكتوراه قى القانون . وقد توصل فى بحثه هذا إلى نتاعج ونيا أن 
كثيراً من قطع النقد الصينى التى كان يظن أن ها قيمة نار خية كييرة مزيف » 
ذلك قد يكون اليونان ثم أقدم مق أويحي غتلة مجذنية بدليل أن أققدم نقود فينيقية 
يظهر علها الطابع اليونانى . أما أقدم ورقة نقدية صينية وصلت إلى يد العاماء فهى 
تلك التى تَقدم 55 الدكتور « إبرنفلد » عام هما إلى مؤعر المستشرفي الذى عقد 
فى استكهل . وقد انتقل هذا الضرب من النقود إلى أوربا عن طريق المغول كا يظن » 
وذلك فى أثناء تقدمهم فى أور با . وقد ظهرفى أواخر القرن التاسم عشر عام ه١‏ م 
(115) بحث صغير للعالح « حرسبوف »© عن « الحوالات المالية عند العرب » أثت 
فيه أن هذه الحوالات المالية لم يعرفها العالم القديم وأول من عرنها هم العرب وعنهم 
أخذتها أوريا فى القرن الماشر عن طريق إسبانيا وإيطاليا . ومع هذا الاختراع 
انتقات أيضاً الكيات والاصطلاحات اللازمة له ؛ وهذه المفردات إما فارسية الأصل 
و إما عر بية » وما زالت متداولة إلى اليوم فى الاغات الأور بية إما بصينها الأصلية 
وإما مترجمة فن اللغات الندية الأور بية جد مثلا التعبير « أفال اداه » وما هو إلا 
الكامة العر بية « حوالة » » كذلك لفظ « شيك » فهو شرق فارسى كثيراً 
ماد ؟ روود : 
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انكا هو الى اود اء ؤمم ان وماتك الوا سبالا ف ءوتن حدق 
الماك ادوم بورج توب سن( لبوسة) من الم ابابل ) ول 
يتحدث بشىء من التفصما عن ( ألعرية ) التى تبر من أثم و سائل المواصلات قدا 
وديا لآق افر طسو يل فى الشرق أضا ققد امتعديت :قدعا فى :شرق أمنيا 
"كرسي دن سال الواضاؤات واق خرن غل داقن فته ا رت كتراءق قاد 
العربة الحالية . والكلمة الصقلبية ( دروشكه ) جدها فى البولندية ( دروشكا ) 
والروسية ( دروشكى ) وه تشير إلى الشرق . كذلك إدخال العرب للحمل فى ثمال 
إفر يقيا يعتبر من الأحدا “النطية 4 إذانة قام بالدور الذى تقوم به السكك الحديدية 
اليوم ف راذا علا أن :رمات : يقدموا على ما أقدم عليه لغرب قى هذا المندان 
اللإفريق أدركنا عظ الرسالة العربية فى هذه الأقالر الى أَدْتَ إلى ربط أجناء 
الدولة العر بية أولا » وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين إفر يقيا وآسيا من 
ناحة والقترقدوالفزي هن اناحية | حر اننا 
والآن عند دراسة الاتتصاد السياسى ينظر الباحث إلى نظريات « كوسنى » 
كتظريات أسابية شع ؟ ائية أعق تفاريات تقول بآن الأرقن قن القبلار الويطيد 
الذى عليه تتوقف حالة البلاد الاقتصادية » وعند شرح هذه النظريات يتحه العاماء 
عادة إلى الصين » وقد ذ كر « فولتير » - إذا أراد إنسان أن يتثقف فى الأحداث 
التى تقع على هذه الأرض كفيلسوف يجب عليه أن بتحه إلى الشرق أولا مهد 
جيم الفنون » و يدين له الغرب بكل شىء -- وى السنوات الأخيرة ظهر كتاب 


2م 


للاستاذ در يشفين» عنوانه الصين وأوروبا ( ١١7‏ ) أشار فيه إلى المؤئرات الصينية 
فى أفكار « كورسنى » كا وضم أيدينا على الشبه القوى بين الأفكار الصينية 
والأفكار الكو يسنية وكوبنى يفضل تلك الآراء الصينية على النظريات اليونانية . 
وهو يذ كر أن كل العناصر التى أثرت فيه كنت فما ببنها أولا صورة ثم تلتها ثانية 
فثالثة وكل هذه المناصر مجتمعة لم تتوفر إلا فى الصين )1١18(‏ . ومن الجدير بالذ كر 
أن « كويسنى » لما نونى ودفن لق تاميذه « ميراو » كلة فى فا نحوتاميد 
ورين » )1١١5(‏ فن هذا يتبين أن حتى أحدث العلوم ترجم إلى الصين . 


الشرق أيضاً أخذ الغرب فنونه الزخرفية أو التطبيقية » فنى العصور الوسطى 

استورد الغرب أجود الأقشّة وأددعها م نالشرق » وحتى :ومنا هذا فالسحادة 
العحمية لا تعدلها سحادة أور بية تقليدية وقد أشار « سوفوس لارسن » فى نحثه 
النقون فيفيوعة الأعاة التى قدمت لاندر ياس إلى انتقال الْمَاذْجالساسانية إلى البلاد 
الاسكنديناوية )١١(‏ كذلك فن صناعة المينا أخذه اليونان والرومان عن المصريين 
أما بقية الدول الأور بية فقد أخذته عن العرب عن طر يق إشبانيا (11) . وفمايتتصل 
بصناعة النسيجوانمرف فالصين م التى قدمت للعالم خير الأنواع وأفضلها أعنى الحر بر 
والصينى . وقد أدى تحرس الإسلام لبس الحر ير على الرجال » لأن فى ابسه شيئاً من 
التبرج الممقوت » ونحر ىم الأكل فى الأوانى المصنوعة من المعادن الْمُبنة إلى ظهور هذا 
النوع من التهاش المصنوع من الحر بر الخاوط والذى «طاق عليه بالفارسية«ابر بشم » وإلى 
خلق هذا النوع من اللخزف ذى البريق المعدنى . وقد حاولت أوربا تقليد صناعة هذا 
المزف ف توفق حتى بومنا هذا » وما زالت قطم المذف ذات البريق المعدبى الإسلامية 
التتى صنعت فى العصور الوسطى تفوق بكثير تلك التى تصنعها أوربا فى «ومنا هذا . 
ولعل سر إتقان هذه الصناعة بتوتف عل مادة الطلاء الداخل فى تركيها العدن 
الطلوب » وتعر يضها لحرارة ضعيفة كافية لأن ترج غاز الا كسوجين فيظهر المعدن 
ببريقه المطلوب . وبوجد فى جامع عقبة بالقيروان قطع من اللخزف ذى البريق العدبى 
وضعت عام .4م بأعس ابراه بن الأغلب » وقد جلب معظمها من بغداد ما صنع 
اليففن الجر كدادف كان مقي| بالقيروان » لذلك يظن أن هذا الفن عراف الأصل 
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ومن هناك انتقل عن طر بق القيروان إلى اسبانيا 397 احاذنة ملقًا هذه الصناعة 
الحة فينة وق كثيز من المتا<ف العامية مثل « ممبورج » جد كثيراً من هذه 
القطم ذات البريق العدبىي البتى نشهد ببراعة الصانع وجودة الصناعة . وعدا الزجاج 
القن والوك دق التوزق المنذدى أحاد الفنررق كنا اللي :ولذظلية الووق اموي 
بطبقة لاممة تتحلى فها المهارة الفنية النادرة . كذلك صناعة «(١‏ لك » الموجودة 
فى شرق سيا ما زالت إلى اليوم معجزة الصناعات خاصة ف اليابان التى أخذتها 
عن الصين فى القرن السام الميلادى » وعنيت بها . فقليل من الأور بيين من يستطيع 
مجاراة الشرقبين وإجادة هذه الصناعة . و إذا ذ كرا( « لك » ذ كرت تلك الكيات 
المائلة التى تصدر منه ومن الأوانى اللصنوعة به إلى أوربا . :هذه الأوالى بالرغم من 
أنها صنعت للاتجار فقط ولم تراع كي لق التنية الاقؤدة إلا نيا ما (الريع عزن أعيت 
الأوربيين . أما الطريقة التبعة فى صناعة القط الفنية االخاصة فهى دهن القطعة 
المرة بعد الأخرى مع مراعاة قواعد خاصة » وذلك بان نتحجفف اولا الطيقة اللدهونة 
حيداً » ومن ثم تصقل صملا ناعما مع أنخاذ كل الاحتياطات لمن وصول التراب 
إلى الدهان » وهكذا بوالى وضع طبقات الدهان حتى تنتهى العملية وأحياناً ياس 
الصانم وبا لاد لامي توهول :د راق القراته إل تاك ,يوفين اليثارة بالأصباغ 
نحل اليابابى وجه عنايه أخرى لنوع لكشب الذى ,ستخدمه فاجود وع بقع عليه 
اختيار العامل هو ذلك الأخو ذ منشجرة السرو اليابانية والتى يطلقعليها عل النبات 
«رتترسيورا بسر ال وقد عفدم عض الأرر سي قا لورفا أما ااسالكدم 
يستخرج عادة من عصير شحر السماق . ومن 3 يعمل فيه الصباغ مهارته وفنه حتى 
يكسبه اللنعان المطلوب م يلونه بمختلف الألوارن » وذلك بوضم مساحيق فضية 
أو ذهبية أو غيرها من المساحيق المطاوبة على |للحشب أو الجسم اأراد دهنه ومن م يضِع 
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عليه طبقة ا( «لك » (؟؟1١)‏ . وفى العالم الاسلاتى جد صناعة ا( «لاك» تبلغ شأواً سيدا 
خاصة فى فارس والهند فى القرن السابع عشر حيث تجد أغلفة الكتب وأغطية المرايا 
فى شكل كتاب . و بعض أوراق الاعب الجيلة الجروقة بابي «جندشيف» التى تجدها 
منثورة فى كثاب « ساره » عن ليد الكتب الإسلامية . «برلين57١1» )١(‏ 
وفى القرنين السابع عشر والثامن عش ركثر الولم ففرنسا بالصين » و عض زمنطويل 
حتى انتقلت هذه العدوى إلى سائر المالك الأور بية وأخذ القوم مبتمون إلى جانب 
اهتّامهم بالحر بر والصينى كذلك با« لك » الذى كان يلع فى ذلك الفسن دور هاما 
فأدخلت صناعته إلى فرنسا فى القرن السابم عشر ولم يأت منتصف القرن الثامنعشر 
إلا وكانت قد ازدهرت فى فرنسا ازدهاراً عظها وأخذت أوربا تستعين بكثير من 
القاذج الصينية لنقش تحفها وزخرفة دورها ونجميل عمربات النقل والعدبى وما إللها . 
وفى عام ١7‏ بعتيو شتو بفسر » يقي ف « برون شوح » لصناعة |(« لك » 
اللازم لطلاء وزخرفة علب النششوف التىكانت تعنى مصانم «(شتو بشّسر» باثتاجها (غ؟ (١‏ 
تكن بالرغم من جميع المجهودات التى كرستها أوربا لارق ببذهالصناعة فا زالت إلى اليوم 
متخلفة عن تللك الى نحدها ف المابان . أما لفظ « لك » فهندى الأصل 3 انتقل 
إلى الفرس ومنهم إلى العرب وعن الأخيرين أخذته أوربا (ه؟1) . 

وتختلف الفن باختلاف المادة الأساسية الملمدة له مُثْلا الصينى المرن بناسسف 
التعبير عن الفن الروكوى حبداً » ولو أن هذه الإخرفة الروكوكية قد تكون مستمدة 
من السحب الصينية ؛ والشىء الجدير بالذكر هنا أن أوريا أخذت هذه القطعة الصينية 
الفنية ككل لا كْرء » وذلك حسما كانت تواتهها قوتها ويجاريها استعدادها» والذى 
حدث هو أن أوربا أخذت تقلد الصين أولا ثم أخذت بعد ذلك توفق بين هذا الفن 


الصنى وس الذوق الأوربى و١‏ وره دان افونا ظلت لستخدم لعص العناصر 
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الصينية فى كثير من إنتاجها الفنى » ومع مور الزمن أخذ الذوق الأوربى يستسِيم 
هذا العنصر الأجننبى و بعجب به . والشىء المسل به الآن أن القطع الفخارية الحلاة 
بالرسوم ومختلف ألوان الدهان « ماجوليكا » (5؟1١)‏ والتى اشتهرت بها مدينة البندقية» 
وكذلك صناعة البلاط القيشانى فى المدينة المولندية « دلفت » وتصوير الطبيعة على 
نوع الزجاج المعروف باسم « جاليه » كلها فى لواقم مأخوذة عن فن شرق آمسيا . 
فاليابان هى التى دفعت الفنون التطبيقية الاور بية إلى التفالى فى الطبيعة والمناظر 
الطبيعية مرى:. حيوانية ونباتية » فساهمت فى تخليد الوطن وتقديسه ود أثر هذه 
الظاهرة فى البرسلان الحفوظ بمدينة كو بنهاجن » ويقول العالم « جرول » فى كتابه 
عن فن شرق آسيا وأثره فى أوربا (187) فى صده الحديث عن الفن اليابانى وأثره 
فى أوريا ما ملخصه - كل العناصر القوبة الموجودة فى الفن الأور فى الحديث والتي 
ترى إلى غزو الطبيعة واسترجاعها يابانية الأصل كذلك الحال مع الفنون الزخرفية 
فالعلاقة بينها و بين الفن الياباتي قوية جداً . ويبتحدث « جرول »© فى ص ١لا- ٠7‏ 
من كتابه السالف الذكر عنمصانم البرسلان الدنماركية والسويدية ويقول أنها أخذت 
عام ةم كثيراً من البرسلان الياباتى « مياجاوا كوزان» المعروف امم « مكدوزو» 
ويظهر أن الأثر الياباىكان قوياً مفيداً حتى أن عالمين شبيرين ها « بيقر و كروهن » 
و« أرنولد كروج » صرذا زمناً طويلا فى دراسة الفن اليابانى حتى أصبحا من كبار 
مؤرخيه يقرران بوضوح أنه لولا الفن الياباتى ما استطاع الفن الدانياركق أو السويدى 
الوض تلك النهضة العظيمة التي كفلت له السم و أولا والاستقلال ثانيا. لك نقد تقع 
مصائع البرسلان فى أخطاء وأغلاط ماكانت لتخطر على بال أحد » فثلا تموذج البصلة 
الذى تنتجه مصانع « ميسنر» هوف الواقع خطأ وسوء فهم للرمانة الصينية (124) 
كذلك الأو انى الفخارية اليابانية ذات الطلاء اللامع الجيل وجدت إلى قاوب 
الفرنسيين طريقها بيرت أوربا وسارع الفرنسيون إلى تقليدها (؟1) . 
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فوا يتعلق بتغليف الكتب فقد برع فيه العال الإسلامى ونبغ » وما ساهمت به 
7 (هرات) فى هذا الفن لابقاس به أى مجهود آخر فى مختلف البلاد والأقطار 
وما أنتجته ( هرات ) تعجز أوربا حتى اليوم عن تقليده . ولا أخذ الغرب بهذا الفن 
فىعصر الهضة ١‏ كت فى أول أمسه بمحاكاة هذا النوع الإسلامى وهذا يتحلى واضهاً 
فى الأشياء التى وصلتنا عن البندقية و( أوذن) حيث نامح هذه الماذج الشرقية 
الإسلامية الأخوذة عن السجاد العجمى لذلك جح تكل مرن البندقية و( أوفن) 
ف القنام يدوو الوسيط يق الغ تبر لفون ون الأقالر الوائعة على المحار الجنو بية 
جيف يدير اذا ادك أرو ا يمن او اع الفنونالزخرفية خاصة ذلكالنوع المعروف 
ياسم ( باتيك ) . 
وق هذا القضر الوعجوة فى الثقاقة الأووينة والدي :توبوده البلذاء ل البورنان 
شرق الأصل . و بواكير الفن الإإسلامى تنطق بأنها مقتبسة من الفن المصرى القديم 
أو فن الشرق الأدى . وف المللينة جد الؤثرات الشرقية تطنى عل البونائية وقد 
أثبت ذلك العالم (وخشتين) فى كتابه الأساطين الأبونية كزء من البناء الكلاسيكى 
شرقية الأصل )1٠١(‏ وفى نفس المصدر يذ المؤلف أن أهم عناصر ذن البناء الهلليى 
مصمرية وقد أخذها اليونان عن طريق الشرق الأدنى . وهذه اللخطوط المنقوشة 
ما هى إلا باقات اللوتس وسيقان البردى الموجودة على الأعمدة المصربة القدعة إلا أنه 
أسىء فبمها (181) وهى صورة تعبر عن بناء الظالٌ » و إذا كان ( بوخشتين ) يعرض 
فى ص 5؟ من كتابه الأساطين الأونية العتمدة على هذه السيقان الدقيقة ويصفها 
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بأنها عمل رهيب ورج يعقوب يقرر أن استخدام الْقَاثيل التى تعبر عن فتيات يحملن 
كتلا كبيرة من الأححار أرهب وأقسى » وأبعد عن الذوق والزخرفة الحازونية 
لموجودة على العمد الأبونية ترجم إلى الزخرفة البرعومية الشرقية التى كانت تعمل 
فى الأص لك كليل فانتقلت إلى الأحجار اليونانية لكن طبيعة الحمجر شوهت هذه 
الصورة ايل وكان مثلها مثل ز بد وضع نحت حجر ثقيل . وحتى الزخرفة اليونانية 
الموجودة على الزهريات فى شكل إفر يز من الأزهار تعبر عن كثير من العناصرالشرقية 
كا تتبين من الرسوم الواردة فى ص ١8‏ من كتاب ( بوخشتين ) . وقد أثدت العلامة 
لان هوبت (؟1١)‏ أ ن الشمعدانات المنتشرة فى أوربا والتى هى تقليد لأخرى 
اصطلح القوم على تسميتها رومانية إشارة إلى انتقالها من الشرق إلى الغرب أيام 
لحك الرومانى )١©(‏ ترجع إلى القرن الأول الميلادى كا تظهر من تلك التى عثر عليها 
( فى «ومى ) . وما هذه الشمعدانات إلا صورة صادفة لحر شورءة . أما الحفر 
على الأححار الكر عة فيقول عنه ( ذورتفنحار ) فى الصحيفة الأولى من الاد الثالث 
من مؤلفه الم عن الأحجار الكر يمة والنى نشره عام 14٠٠‏ ما ملخصه : إنالنقتش 
على الأحجار الكر عة فن لا يتحتم وجوده عند كل شعب بلغ محاة ثقافية خاصة 
أو أصبح حظه من الذوق الفنى عظما وذلك لأنه يكاد يكون من الحزوم به أن فن 
الحفر على الأحجار الكر يمة لم يعرف إلا وطناً واحداً وهو أرض بابل : 

ويذكر ( بوخشتين ) فى كتابه السالف الذكر أن الأعمدة التى استخدمت 
كعنصر زخرف فى البناء مصر بة الأصل وقد انتقلت حوالى الألف الثانى قبل الميلاد 
إلى سوريا والشرق الأدنى » وفى القرن السابع الميلادى فقط إلى اليونان . أما القباب 
التى هى ضرب من صُروب فن البناء عع ومى وحدها التى عتزج بالقبة السماوية 
حلاف فن المناء اليوناتى الذى يكون خطأ فى الطبيعة فشرقية الأصل و يناوها كان 
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معروفاً لدى الفن الممارى الأشورى )١14(‏ . وعن طريق فارس أخذ يتنقل هذا 
الفن إلى سائر بقاع العالم )١5(‏ . وكنائس الطائفة المسيحية المعروفة باسم الداووية 
تقليداً لمسحد عمر بالقدس » وذلك لأن هذه الطائفة الدينية اعتقدت منذ العصور 
الوسطى أن هذا المسحد هو معبد سلوان » وعن طريق هذه العقيدة وتقليد أصحايها 
لمسجد عمر عند بناء كنائسها انتقل فن البناء الع ربى إلى أوربا وظهرت القبة فى صورة 
روفائيل عرن زواج مم . لكن الشىء الجدير بالذّكر » هو أن الأتراك العما نين 
الحذوا نوعاً آآخر من القباب عن البيزنطيين » وهو ذلك النوع المسطح الذى يظهر 
معد اراضو فيا مع بعض التغييرالطفيف» إذ | كين الأمر اك بنظام أنصاف وأرباع 
القباب ليتخلصوا من هذه الصورة البغيضة التى تتركها القباب المسطحة فى النفس 
والتى نشبه قى الواقم خزانات زيت البترول . وعلى النقيض مر القباب البيزنطية 
التركية المسطحة القباب الفارسية المزخرفة بالقيشانى والتى ترتفع مستديرة منتهية بما 
يجعلها قريبة من البصلة . وهذا النوع مخ القباك كتين الاشنا و تافية ف القرق 
الصقلىكا شق طريقه أخيراً إلى فن البناء الألمانى . أما فما يتعلق بانتقال القباب 
من الشرق إلى سائر بقاع العالم فد تركه العلامة (جورج يعقوب) لغيره من الباحثين 
خاصة أولئك الذين يعنون بالمهار ونار يه . 

وذ كر المؤلف 2 أنه لمس فى حاجة إلى جاراة مؤرنم الفن العام المسوى 
( سترز يجوفسكى ) الذى يتحدث عن الشرق وأثره المعمارى العنظيى فى الحضارة العالمية 
خاصة فى حثه عن اسيا الى كن ةن حقول تاريخ الفن . فقد أنت هذا 
العالم أن أهم عناصر الفن الرومانى كانت معروفة فى الشرق قبل الغرب بقرون » وذلك 
لاف الفن القوطى الذى بالرغ من صلة القرابة القوبه يينه وبين الفن الشرق 
م يأخذ عن الأخير إلا الأقواس السطحة المدببة بالرغم من أن هناك علماء يقولون إن 
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الفنالقوطى أخذ كثيراً عن الفن الشرق . ققد ذكر ( ديز ) فى ص ١58‏ من كتابه 
الذى نشره فى فينا عام ١:8‏ عن « دراسات حول الفن الشرق » (ه1١)‏ أنه يترك 
لغلاة الوطنيين من الباحثين فرصة الاهتداء إلى أصل الفر: القوطى ووطنه سواء 
فى ( إيل ده فرانس ) أو غيرها إلا أن هناك حقيقة واحدة لا تقبل تردداً أو مساومة 
وهى أ نكل العوامل التى أدت إلى خلق الفن القوطى شرقية . 

وقد استخدم العرب هذا النوع من الأعمدة قبل الأور ببين بزمن لايقل عن 
ثلاثة قرون » ومن بقاياها جامع عقبة » والأبنية الطولونية بالقاهرة » والسحد الأقمى 
بالقدس . أما القوس المدبب الموجود بمقياس الروضة فيظهر أنه أقدم من تلك الموجودة 
فى مسجد ابنطولون الذى بنى فيا بين عامى لالم 81/8 م . وحاول (هازاك) )١5(‏ 
إثبات أن العارة العر بية فى القرن التاسم الميلادى استخدمت هذه الأقواس المدببة 
متأئرة يفن المعار الأو ربى لكن الجدير بالذ كر هنا أن أ كبر بناء ألمانى فى شرق ألمانيا 
ألاوهو ( مرينبورج ) يحمل آثاراً إسلامية ٠0(‏ ) . وفى الأبراج التابعة لبعض 
اجاعات الدينية والتى ترجع إلى القرن الثالث عششر تجد فى نوافذها وعند المداخل 
الطوب » كا توجد كتابات افر بزية على الطوب الطلى » وكل هذه عناصر شرقية (1) 
ويذ كر( لسك ) فى كتابه عن « أثر شرق سيا فى فن البناء الغربى خاصة فى ألمانيا 
فى القرن الثامن عشر )1٠9(‏ كيف ألتث فن تلك الجهات الأسيوية ترك أثراً 
فى الروكوكو و العصر الذى سبقه . ونفس هذه النتائم توصل إليها أيضاً (رريشفين) 
فى كتابه االخاص الذى سبقت الإشارة إليه . 

وفى مموعات الصبنى والعائيل والددوك البرية التى نجدها عند الأعراءالأور بيين 
أ كبر دليل على الوام والميام بالفن الصينى . ومن تلك الآثار الشرقية أيضا السطوح 
القوسة التى أخذت تظهر فى المنازل الأور بية » وحلت زوايا الغرف البيضاوبة محل 


535 


الزوايا الأخرى العادية . والبارافانات التى أصبحت من القطم الأساسية فىأثاث المنزل 
يابانية الأصل » واسمها الإسبانى البرتةالى ( بيومبو ) يؤيد أصلها اليابنى إذ أن الاسم 
اليابانى لقطمة الأثاث هذه هو ( بيوبو) . وعن الصين سبق أن د كر أن أوريا 
أخذت نظام تغطية الميطان بالورق الذى حل محل الجإد وقد كان مستعملا فى عصر 
الباروك » أو الحرير أيام الروكوكو» وحتى فى استخدام الجلد أو الحرير أثبت العالم 
( برناردت شهدت ) فى كتابه عن الأبنية والأثار الفنية لمنطقة ( صرينبورج ) والذى 
نشره عام 8 ( 10 ) وجود أثر فن شرق أسيا . والذى سعدك. أن الصبهن 
كانت تغطى حيطان مبانيها بالورق منذ القرن الرابم الميلادى ثم أدخلته هولنده 
فى القرن السادس عشر واتجلترا فى السابم عشر . 
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0 هو أيضا أن فن البناء الأمبراطورى الاتجليزى الجاف متأثر بالمصرى القديم 
1 وحتى الأدواتالمنزلية الأور بية فالأثر الشرق فهها عظي كا يشير إلىذلك 
( هينريش بودور ) فى كتابه عن « بابل والكتاب المقدس فالفن الحديث » نهذا 
الؤاف يذ كر أن أشهر عبقربة فى الفن الحديث سواء فى الخلق أو العمق أو التنوع 
ولاشك شخصية ( بيتر مهرن ) » وفى اثار هذا الفنان لا نجد العنصر المصرى 
غسب بل البايل الأشورى أيضاً ما يدل على أنه تأثر فى كل آيانه الفنية يبابل 
والكتاب المقدس . 
وبا التراث الشرق غنى متنوع » إذ بالرومانى فقير مقل » وقد يعتبره الإإنسان 
ربا هداما » فنحن عم ان الفندال قضوا على القوطى ايام عصر النهضة » وحطمت 
الكلاسيكية الروكوكو ٠ك‏ فمل مسحو اشرق أوو نا وغرينا التوعقون بالننية 
العهانى والإسلانى » وقدكانت كفة الأخير راجحة فالتاريخ يحدثنا أن المسيحيين 
عقب استيلاتهم على قرطبة والمراء شوهوا مساجدها وخر بوها و بنوا فى داخلها 
أبنية أخرى مما دف مكارل االحامس إلى إعلارت أسفه أ كثر من مرة 1 اقترفته 
يداه فى قرطبة والجراء . كذلك الحال مع مسيحبى شرق أوربا مسيحبى 
البلكان + فقذ. امثذدت أبديهم إلى آيات الفن الاسلاى العهانى التى كانت 
تزين مدنهم وميادينهم وحطموها وأقاموا على أنقاضها أخرى لا تمشل فنا ولا ذوقا 
ولا جمالا. وكان ذلك أول عمل قاموا به عقب استقلالم وانفصالم عن الدولة العمانية 
كذلك فعلث نولندة بالمبانى والكنائس الروسية الجيلة التى ضاع تكلها ضحية لتطرف 
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روما والكنيسة الرومانية . وماذا فعلت انجلترا بمصر لقد اخذت لما شعاراً عرسا 
وهو أن المنفعة أولا والفن والمال ثانياً » لذلك أغرقت معيد الفيلة الجيل آنة الفى:. 
وعنوان النبوغ المصرى القديم ؟ أن انجلترا تعمل جادة مهدمة ععوطا الحاد جمال 
القاهرة وثرائها الفنى القديى . وفى ألمانيا أئران فنيان قوطيان وها دار البإدية مدينة 
( روستوك ) ومعرض ( ورنبرج ) وقد قامت حولها مبان أخرى شوهت جالما 
وأضاعت روعتهما . كذلك الحال مم الكتدرائية القيصرية بمدينة ( جوسار) فقد 
أدخلت عليها عناص ركلاسيكية أنقدتها روعتها القوطية القديمة » ول يكد فريدريش 
الأ كبر يغمض عينيه حتى قامتموعة من الأشياء الفنية الملونة بأقبح الألوان والبعيدة 
عن الذوق والتى إن دلت على شىء فعلى جهل صانعيها وتجزم عن إدراك ونطبيق 
ما تلقوه من عل وفن . والواقع إن مسئولية هذا المسخ تقع على عاتق هذه الفئة المتشبعة 
روح الكلاسيكيين والونسانيين » ويذ 0 ( تيودور منزل ) فى نقده لكتاب 
( رموند ) عن الليزف ذى البريق المعدني الترى القديم فى الإسلام أن الإنسان 
إذا تغاضى عن أعمال التخريب والتدمير التى تسببها المروب » فالترى حيث جاء 
كفا حافظ على سائر الأبنية القيمةكا أبق على كثير منها » ولما استولى العمانيون 
على القسطنطيني ةكانت فى حالة تدهور وخراب أما صورتها الحديثة الجياة فن عمل 
اليد التركية فقد عنى الأتراك بها عنابة كبرى ورعوا الفن وحنوا على الفنانين » 
مخلاف المشاهد فى مدينة البندقية الآن مثلا . وإذا نظر الإنسان إلى البلاد التى 
خضعت من قبل الك الأتراك وجد آيات الفن القديمة من كنائس وما إليها باقية 
لاف الحال الآن بعد أن تقلص حك الأتراك فلا أثر للا بنمة العظيمة التى شادها 
الأثراك من مساحد وغيرها . أما الحالة فى بلاد اليونان تأشنم وأفظم 5-07 
اللونافنون سائو الا بلية بالراكة عو يدور كتني ودس اعد وقيرها نوكه ساعد الغللدية 
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( جورج .قوب ) فى قلعة ( ميتلين ) مكتبة مسجد خربة خالية وليس بها إلا بعض 
القارا اقل فق الكت مداه عل الارضي» 

وذما يتعلق بالأبنية التكنيكية خاصة تلك الأبنية الدفاعية كالحصون وما إليها 
فقد مى عليها ( جورج يعقوب ) سريعاً ورفض أن يقف وأو وقفة قصيرة منها ثم ذ كر 
أن العالم ( أوتوبيبر) يرجح أث أنصاف الأبراج التى ما زالت إلى اليوم قائمة 
فى ( فريمورج ) بسويسرا مثلا شرقية الأصل عرقتها فاسطين » ومى عبارة عن أبراج 
نصف مستدبرة أو قامة الزوايا ومقتوحة من الداخل لا يأنس العدو إلها » ولا يستطيع 
أن يطيل الإقامة سبا . أما الشواكل أى الممرات الجاننية التى بها فتحات فشرقية 
الل أيضاً يذليل أن التسمية الأوؤربية ( مشكولئن )غنربية الأضسل + كذلاك 
الحال مم الرحى الموائية الفارسية فهى أقدم مرن تلك التى عرقتها أوربا بقرن 
على الأقل » ولعل أقدم نص ورد فيه ذ كر هذه الرح الحوائية هو ذلك الخبر الذى 
1 و وظو العري اما 332[ غثر بق اللظا امح وى الث هته فقن ادق الطبرع > 
خرج عمر بن اللمطاب بوماً يطوف فى السوق فاقيه أو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ؛ 
وكا تسر ادا فقا ١8‏ امير الم متي أعد نى على الغيرة بن شعبة فان على" خراجاً 
كثيراً » قال : وك خراجك ؟ قال : در*ان فى كل بوم . قال : وأريش صنعتك ؟ 
قال : نجار نقاش حداد قال : فا أرى خراجك بكثير على ما تصنم من الأعمال » 
قد بلغنى أنك تقول لو أردت أن أعمل رجى تطحن بالريح فعلت قال : نمم . قال : 
فاعمل لى رحى . قال : لئن سامت لأعمان لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب 
ثم انصرف عنه 5 

وجاء فى آ ثار البلاد للقزو ينى ج ؟ ص :9 طبع ( فستنفيلد ) أن من تجابيها 
( هاة ) أرحية مبنية على الريح تديرها الريح بنفسهاكا يديرها الماء (141) . 
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الإسلام بأنه حارب التصوير إلا أنه لم يحرم الميادين العامة بالمدن الكيرى 
7774 منظللال الأشجار وججالالزهور . وهذا خير من تمثالضخم من البلاستيك 
قلا يكو فبودا ولت فق هر هه الروو عددها لفرميعولة الأعردة اللشيية طاقة 
أولما رفع هذه الألواح الخشبية » ويعين له بعض الحراس للمحافظة عليه من المارة . 
وقد يصعب على الإنسان أن يتصور أن الإسلام الذى حرم التصوير ترك أثراً بعيداً 
فى الرسم الأوربى 6 أن العلاقة بين الرسوم اللصغرة الشرقية والغربية قوية جداً » 
ولا مستطيع أحد إنكارها . ولس مصدر هذا الشبه اتفاتهما فى الأصوا ل فنحن نعل 
ركقار 1 المصغر الإسلاى فى الماء والسحاب والنار وغيرها من العناصر الشرقية 
مما بويد أن هذا الف شرق دم 5 كنا فلك حفائر ( ترفان ) نوراً جديداً على هذه 
المسألة . وسبق أن أشار 0 يعقوب » إلى مدرسة فنون البندقية وكيف أن 
هذه المدينة كانت فى بوم ما الباب الذى تدخل منه إلى أوربا الأثار الفنية الشرقية 
الجيلة مثل سحاد برجاما وغيره من الآيات الفنية ذات الألوان البديمة . وقد أثر 
موقم البندقية فى مدرستها الفنية فكنها من التفوق على المدارس الأخرى التى كانت 
تعنى لا بالألوان لخسب بل بالذوق والجال أأيضاً » خاصة فى عصر النهضة . ويذ كر 
( ساريه ) أن الصور العالمى ( رمبراندت ) تعلم كثيراً من الرسوم الصغرة المندية 
الإسلامية التى تلدها وصورها (؟4١)‏ 6 استغل كثيراً من الأوانى واللابس الشرقية 
التتى عرضها فى لوحات كثيراً ما تعتمد على برئة شرقية » ورشاقة شرقية . وقد انتقل 
هذا ال ثر الشرق من (رمبراندت) إلى كثير بن منالمصور ينال مولنديين 51015 
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البيئة الشرفية » والنباتات الشرقية » والخحيوانات الشرقية » والحيوية الشرقية 
الطابم اللخاص للتصوير المولندى » واللوحات المولندية . ومن الفنون الشرقية 
ان تركف أوريا أبضا القن الناباق وطباعة الألزاق النايافة . وقد لعلف الأخيرة 
فى فن فرنسا وانجلترا وألمانيا و إنكان وصوها إلى ألمانيا جاء متأخراً . أما أثر الفن 
اليابانى فيستطيع كل باحث فى الفنون وتاريخها أن يعدد أسماء الفنانين الأور ببين 
الذين تأثروا به خاصة فى هذا النوع المعروف الذى يحاك الطبيعة ( أمبرسيونيزم ) 
( والإعلانات ) وقد أثر الشرق أيضاً تأثيراً مباشراً » إذا استثنينا طريق الفن : 
فى الفن الغربى ذعل البيئة عنصرا فنياً هاما وأصبح الشرق موضوعا لكثير بن من 
الفنانين الأور ببين الذين يكو نون مدرسة هامة فىالفن الحديث . ققد استخدم هؤلاء 
الفنانون رريشتهم استخدام الشاعى العربى قريحته » فهم يغمسونها فى شمس الشرق 
الساطعة ويقدمونها للغرب صورة ملونة بألوان لا تتفق وطبيعة الغرب الباردة ؛ 
ى صورة تفيض حيوية وقوة » هى صورة محببة إلى النفس و يطمع فى اقتنائها 
كل فرد . وعن طر يق هذه اللوحات الفنية الشرقية الجبيلة تعرفت أور با أيضاً إلى الشرق 
وتعرف الأوربى إلى أثر هذا الشرق فى الغرب . لكن الشىء الجدير بالملاحظة 
غو أن نقلي النينا رن القئئة ” كثيرا با تزاغورة سكن الموؤادق الذازبعة لااقيلة قاد 
بفن الصورة أو وطن الفنان و مهمون العوامل الخالقة للصورة أو عناصرها التار نخية . 
وقد تنبه إلى هذا منظمو معرض ميو الذى قم عام 19٠١‏ وعرضت فيه أشهر 
أوحات الفن اللإسلاى و زاد فىفائدة هذا المعرض معرض مؤع رالمستشرقين الالمان الذى 
عقدفى نفس الزمان والمكان » وقداستفاد من إقامة المعرض وعقدالمؤتمر المسرح وفن 
الكتب المصورة وسائر اجاعات التى تعنى بالفنون . وقد أتاح هذا المعرض ازواره 
الفرصة لمشاهدة الشرق من نواحيه الختلفة كا مكن الفنان من التعرف إليه وإصدار 
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حك عنه يخالف حك الا أو العالم أحياناً . هذا فضلا عن الفوائد التى يجنها ثمال 
أو ربا البارد » والمؤثرات الجديدة التى قد مخضع لا . 

ومن اين الفنانين الأور بيين الذق "موا حيائهم لالشرف )١5*(‏ والشرقيين 
(هلديرند) (18مؤ --858م1 ) مصور المناطق المداربة » وصاحب اللوحات المائية 
التى قام برسعها أثناء رحلته العالمية . وقد خلقت لوحاته هذه بألوانها الفتانة فنا جديداً 
فى عالم الأارا كد موقيو هرا الففينان عد أيضا ( ول جنز) (1875--50م1ا) 
ولوحاته محفوظة بالنسيونال جالر به ببرلين وكذلك نجد الفنان الشهير (فيرنز ابزنبوت) 
للتوفى عام ١608#‏ ومن أشهر لوحاته ( موت جول بابا مدينة أوفن ) ومى تعتبر من 
أجمل اللوحات التى تفخر بها مدينة بودابست . ثم نجد أيضاً ( فسيلى فرشتساجن ) 
الذى خر قتيلا عام غ150 . فقد استطاع هذا الفنان الموهوب أن يصور عظمة الفن 
المهارى المغولى بالمنلن كم رسم بريشته المروب الشرقية معتمداً على مشاهداته 
الشخصية )١54(‏ . ومن أشهر الفنانين الفرنسيين الذين عنوا بالشرق الفنان الكبير 
( دلا كروا ) ( 140 ) و( ديم ) و( سريلهات ) و( نرومنتين ) و(جويليوميت ) 
الذين عرض ( مور ) لم ولأثارهم الفنية فى كتا.ه عن ناريخ الرسم فى القرن التاسع 
عشر )١145(‏ . وليست حملة نابليون على مصر مى التى جعلت الغرب يدرك جمسال 
الشرق وروعته وخياله القصصى ونقائضه اجميلة بل ظهور العصر الرومانتيكى . 
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الأحاث الجديرة بعنابة العاماء واهنامهم وضع كتاب فى ناريخ الفن 
ثلث القصمى ونشأته فنى العهد القديم ( التوراة ) مثلا ند القاص الإسرائيل 
الثهالى يلعب الدور الهام فى التأثير على عقلية الشعب ومعتقداته مما أدى إلى سيطرة 
نوع من الرهبة على عقلية الإسرائليين عند معالجتهم لأسفارهم القدسة نامس آثارها 
فىكثرة التفاسير التى نشأت فى تلاك العصور والتى مهى خاو منالذوق والفن » ول يتبين 
العالم حقيقة أسفار العهد القديم ومافها من جمال وفن إلا بعد أن زالت تلك الرهبة 
وحررت العقول من شبح رجال الدبن » فظهر أمثال (جوتكل ) ووضع تفسيره الشهير 
لسفر التكوين » واستطاع أن يكشف للقارىء ما فى هذا السفر من فن فى العرض 
وذوق فى التعبير . كذلك الحال مع الإنجيل من حيث أساوبه وعباراته فقد حاول 
كثيرون همه على ضوء التراث الأدبى الكلاسيكى نفشاوا » وذلك لأنه من الثايت 
أن الإنتجيل ألف أصلا بالآرامية وليس باليونانية » وحن إذا قرأنا بعض قصصه مثل 
قصة بطرس وأتكاره للسسيح لمسنا الأصل الاراتى وأدركنا التأثير البليغ الذى تتركه 
هذه القصة فينا والذى لا نجده فى القصة فى ثومها اليونانى الغريب . والنشرات التى 
تتحدث عن اعتناق القديسيين المسيحيين للنصرانية » وعر:. المعجزات التى أنوا مها 
ونبوءاتمهم عن بوم ممامهم هى فى الواقع شرقية . ففى البلاد الإسلامية يجد ما يعرف 
يكت المناقف » وهى سير الأولماء والصالمين » وعلى نمط هذه الكتب وضعت المؤافات 
الغر بية المسيحية . وبما يؤْسف له أن تار .يخ هذا الضرب من الأدب لم يبحث ول توجه 
إليه العناية اللازمة . وفى خر الأدب الألمانى القدم جد أمثال ( هليند ) و ( أوتفريد ) 
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بحاولان معالجة مموعة من المواضيع الشرقية » وعند بزوغ فر الآداب الألمانية الحديثة 
جد ([كلو يشتوك ) بلباسه القديم الذى جعله مسيحاً غير مقبول . وكتاب دانيال 
أصبح المثل الأعلى لسائر الآداب المنسوبة لير مؤلفيها أعنى للوحى إلى ( نبوءات 
هنين ) . و(جوته) شغف إبان طفولته وشبابه بالعهد القدكم حتى عرف عنه فى لييزج 
ولعه بالحديث عن العهد القديم وفى عام ؟191 تقدم ( كوتراد برداخخ ) ببحث 
إلى الآ كاديمية البرلينية حول - فاوست وموسى - أثبت فيه أثرقصة موسى حتى 
تلك الواردة فى القرآن فى ( فاوست ) وهذا الأثرملاحظ عند ظهور الله فى العليقة »كم 
أنهفار الوك الرازة فى التصل :التاق فيه وض وفاة اموس 15د 1ه الكين 
اللهودية المتأخرة . أما مدخل ( فاوست ) تقد أخذه ( جوته ) عن المسرح المندى 
وسفر أبوب . أما فما يتعلق بشاعى إيطاليا لالد ( دنتى ) وتأثره بالشرق العربى 
والضادز الاشلاسية ققد غرض له النتشرق الأشباق:( 1 بالسنيوسن ) ووفاه سحقة.. 
والثىء الجدير بالذ كر أيضاً أن كثيراً من القصص والأساطير النتشرة فى الغرب 
برجع إلى الشرق وخاصة لهند . فنى قصة ( برلام وبواسف ) مثلا المنتشرة فى العالم 
المسيحى » والتى تبشر فى تومبا الحالى بالمسيحية » وتدعو إلى النسك هندية الاصل . 
وى تلخص فى أنه كان بأرض الهند ملك عظلم وكان حر يصاً على الاحتفاظ بملكه 
فباعد ببنه و بين رجال الأديان وعاش فى الوثنية . وكان له صديق يجله و يحترمه ذانقطع 
عنه مد فسأل عنه الملك فأخير أنه زهد فى الدننا وتلق بالتسالكة :قاين ا ملك باحضاره 
ودار بين الاثنين حديث ظريف حول الفرد وحريته » ومن 3 يتتقل الناسك من 
هذا التديك الجبن اغازالة الديا وف كله تقول كك أنه ممع فى حداثته أن الجاهل 
بحسب الأمى الذى هو الثى لاشىء » والأمس الذى لاشىء شيئاً » وأن من ل رفض 
الأمى الذى لاشىء لم ينل الأمى الذى هوالشىء . ومن لم ينظر الأمى الذى هو الثىء 
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لم تطب نفسه بترك الذى هو لاثىء . والثىء هو الآخرة» والذى لاشىء هو الدنيا . 
ومع تقدم السن أدرك هذا الصديق أن حياة الدنيا موت » وغناءها فمّر » وفرحها 
حزن » وشبعها جوع » وصعتها سم ) وقوتها ضعف » وعزها ذل » ولذتها 1 »لان اموت 
مصير الجى » والخاجة ملازمة لاغنى » والدنيا مرصدة لكل من أصاب منها سروراً 
أن يعقمه حرنا و... و لعد أن بعدد الناسك املك مصائب الدهى ومتاعب الحياة 
يذكره بأن الدنيا هي الصاحب الذى لا يؤمن جانبه؛ وهى الطر يق المهلك » والسفينة 
الحلقة » والبيت الكثير الأفاعى » والجنان الزائدة الوحوش . الدنيا هى التى تعقد التاج 
على رأس املك ثم تدفن رأسه فى التراب » تحلى الأبدى بالذهب وتغلها بالحديد . هذه 
فى الدنيا » وأما الناس فاختلافهم على قدر تفاضلهم فى القوة فنهم من ه و كالأسد 
فى البطش » ومنهم كالذئب فى لحطف » ومنهم كالكاب فى الطر بر نارة والبصبصة 
نارة » ومنهم كالثعلب فى الحيل والسرقة » والقصد واحد والطرق #تلفة . ويخم 
هذا الحديث بين الناسك والملك بعبارة توضم غل: لتاق :الاك املقهها أميا الحكي 
إنك لم تبصر شيئاً » ولم تظفر إلا بالشقاء العاجل والأمل الباطل والحرمان النازل 
فاخرج من مملكتى ذانك فاسد . 

وبعد ذلك تنتقل القصة إلى الحديث عن ان الملك وكيف أنه لما ولد له » أعس 
والده بإحضار المنجمين والعاماء لعمل مود له فذكروا أنهم قد وجدوا أن هذا المولود 
سيبلغ من عاو المرتبة ما لم يبلغه ملاك من ملوك الأرض » وظن أحد العلماء أنه سيكون 
إماماً فى النسك فتنغص سسرور الملك بالفلام ثم أمى فأخليت له مدينة وتخير للخدمته 
وتريبته الثقاة الصونة » وطلب إليهم ألا يذّكروا فيا يينهم موتاً ولا آخرة » ولاديناً » 
ولا نسكا ء ولا زوالا ولامعاداً . لكن الأمس لايقف عند هذا الحد فلملاك غاضب 
حانق على النساك لذلك يأمى بتشتيتهم والقضاء على من يتخلف منهم » ويمعن فى 
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التضييق على ابنه الذى يضيق صدره بهذا الحصار » ويدرك الملك أن هذا الجس 
لا بزيده إلا إغراء » وأمس الملاك أصحابه أن بركبوا فى أحسن زى و ينحوا عن طريقه 
كل منظر سوء » و يدث أن غفاوا عن رجلين من المتصدقين أحدها مورم مرهل 
مصفر إشع المنظرشديد الأنيق نوالا خر اع رتب قائده لني فبدرضة مرؤاظر رقةءرؤلنا 
رآ6ا ابن الك اقشعر منهما ومضى محزوناً باغضاً للعيش مستخفاً بالملك . ثم رأى مرة 
شيخاً كبيراً قد أحناه الكبر وابيض شعره واسود لونه وقال ما هذا ؟ فقيل له : اللهرم. 
فقال : وفى > يبلغه المرء ؟ فقيل له : فى ماثة سنة وحوها : فقال وما وراء ذلك ؟ قيل 
له : اموت : قال ما أسرع اليوم فى الشهر والشهر فى السنة والسنة فى العمر إن الأعس 
لغير ما نشتغل به . فانصرفت نفسه عن الدنيا وشهواتها . واجتمع إلى رج لكان يأنس 
إليه لخدثه عن النسك والنساك فاشتهر أمس ابن الملك حتى بلغ خيره حكيم 5-0-7 
واسمه ( برلام ) ققال لأخرجن هذا الجى من بين أولئك المونى» فاما وصل إلى المدينة 
التى فبها ابن الللك خلع لبس النساك ولبس لبس التجار» وجح فى الاتصال بابن املك 
وأقنعه بوجوب الزهد فى الحياة . وعلٍ الماك مبذا الخبر خضب غضباً شديداً . لكن 
ل مض زمن طويل حتى اعتنق الملك ما استتكره بالأمس ( 157 ) . 

هذه هى خلاصة القصة الهندية قبل أن تصل إلى أوربا عن طريق العرب . 
وح فى هذا القالب تخالف تلك التداولة اليوم فى العالم السيحى . وذلك لأنها أول 
ما انتقات من الطندكان فى القرن السادس عندما ترجمت إلى الفهاوءة أيام خصر 
وعن الأخيرة تقلت إلى العر ببة فى النصف الثاتى من القرن الثامن . وم يكد يطلم 
القرن التاسع إلا واهتى المسيحيون بها وبرجمت إلى اليونانية ترجمة ددعو إلى المسيحية 
وتنقتربالشنك» ومن ذلك انلبق أخذن العلا ء يترجتونها إلى دلت اللغات .متاتربيق 
بالروح المسيحية . والشىء الجدير بالذكر أن قصة ( برلام وبواسف) هذه التى عرفها 
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الغرب عن طريق الترحهة العر بية القديمة عادت فى العصور الوسطى إلى العر ببة نانية 
لكن فى ثو بها اليونانى أعنى هذا الثوب المسيحى » وأصبحنا جد فى العر بية نصين 
تلنين لبرلام و بواسف . 

كذلك القصص الخاصة بالميوانات والتى كثيراً ما تتحدث عن الفرح والسرور 
أخدت ف الواقم عن الشعوب التى تؤمن بفكرة التناسخ . وقصة القديس (هو برتوس) 
حاتى الصيادين مجدها فى كثير من الصادر العر بية التى عنيت بالحيوان . وقد وفق 
الدكتور ( سنحر ) )١54(‏ عام 1518 إلى إرجاع كثير من القصص العر بية إلى 
أصوها الشرقية فى كتابه حول الشعر الع بى والأوربى فى العصور الوسطى . وفى هذا 
الكتاب نقرأ أبضا كيف وفق المؤلف إلى ر بط قصص ( مسنّاى ) التى تتفق كا عرضها 
(هنز نومان ) )١5(‏ مم ( برسفال) وإذا كان مستشرقو أوربا يعترفون علانية 
أن حظهم من دراسة الملاحم الفاوسية وقضيهي اليقاؤلة الحوروية فلت تكد ادر كنا ار 
النتائج التى وصاوا إليها خاصاً ما يتتصل منها بشعر قصور ماوك وأمراء العصورالوسطى 
وإرحاعه إل اخيوا له الشرقية توفيق عظيم ( ٠6١‏ ) . أما قصة الشاعالألماتى (جارت) 
امعروفة اسم ( القدر) فأخوذة مر قصيدة (جاىى ) )٠6١(‏ المعروفة باسم 
( ححبة الأبرار ) والتى مطلعها : 


كنت روزى عناجات كل كاى جهاندار خداوند كريم 


والموضوع الذى عالجه ( شلار ) فى قصيدته ( الطريق إلى الطرقة الحديدية ) 
والذى يباخص فى القول الأثور من ودرا لاه وفع دبا هندى الأصل ( ١٠١١‏ ( : 
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الل شلك الأمانى ترك أثراً بعيداً فى العالم الخارج أ كثر من الفن 
2 زمه الإمبراطورى القديم » » وذلك لأن الفن الرومنتيكى الألمانى 
لم يتجه إلى العام الكلاسيك سنقويحا مكل العليا بل .ول وبعية شط الكتتزق خاضة 
فى العصور الوسطى . ولما وضم ( فر يدر يش فون شليجل ) كتابه الشهير عن حهة 
المنود واغتهم فتح الأأواب الى كانت موصدة » وعد بذلك الطريق بين الشرق 
والغرب . وما يقال عن فون شليجل يقال أريضاً ا 0 عرف الغرب 
نحكة البراهمة وعقليتهم . وغيرالمواعظ والحك والأمثال جد كذلك القصص والشعر 
فالقطعة المعروفة اسم االرفخل قوفن اليريين ا وقكزق ألانا قرولا هيدا 
م أن اتدل الأعلى للا نوثة الذى عرضه ( ريكرت ) للغرب اودع اتيينطووة 
( مهامبارت سافترى ) الهندية ؛ فهذه القطعة وغيرها قدمها ( ريكرت ) فى أساوب سبل 
ولغة رفيعة . وغير( ر يكرت ) تجد فى ألمانيا الشاعى ( أولند ) واضم قصيدة ( جليك 
فون أيدنهل ) التى يعرض فيها اسعادة والمظ » يعلق قيام السعادة على عدم كسر 
الكاس . وهذا العامل هو 2 
قصة الضر بة السوابية هى تلك التى نجدها فى الصفحات الأولى من الخطوطة المعروفة 
بأسم أخبار الدولة السلجوقية لاسلطان مسعود بن مود بن سيكنوجين الذى هرب 
من السلاجقة فتبعه عدد من الفرسان إلا أنه نصف أحدم فهرب الباقون ( ١54‏ ) . 
وقد حاول نفر من عاماء أوربا مندذ مائة عام مث الأثار الأدبية التى تركها كتاب 
ألف ليلة ولياة على أدباء أوربا وكثاءبا فاتهوا إلى أن هذا الكتاب تغلغل 
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المدانات سيدة هذا لا فى احياة الأدية الأووية تس لفن 


الفنية أيضاً . 


وشتروي اح من شيروت الأدب شاع وانتشر فى العمصور المتأخرة فى أور با 
ألا وهو هذا النوع من القصص لمتصل بالحيوان والذى يتخذ الميوان موضوعاً . 
نهذا اللون من الأدب شرق الأصل عرفه الشعر العر بى الجاهلى قبل الأدب الأوربى 
بقرون ويكنى أن يشار هنا إلى لامية الشنثرى ( ١55‏ ) التى يقول فبها : 
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فض وضحت بالبراح 7 
ا رد وال والسرش نه 
شكا وشكت ثم ارُعوى بعد وارْعوات 
وَفاءه وفاعت بادرات دايا 
ا 5 


1 
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فن هذه الأبيات نقرأ هذا العرض ايل للذئاب وصياحها » والقطا وتحليقها 
عند الشرب . وغير لامية العرب » السكثرة المطلقة من الشعر العربى حيث نقرأً 
وصف الئاق أو حمر الوحش أو مناظر الصيد . و يننا نقرأ فى شعرنا العربى هذا 
الضرب الرفيع من ضروب الأدب » إذ برجال العصر السكلاسيكى يضعون أنفسهم 
فى مستوى يعارض مستوى الشاعى المقيق الذى يجب عليه أن يستوحى سساثر 
الكائنات سواء كانت حيوانات أو نانات . لقد أهمل شعراء أوريا الأولون 
الميوان فل يعنوا به ولم يتنبه إليه شعراء الغرب إلا فى العصور المدأخرة متأثرين 
بالعرب والشعر الإسلاتى . ولا يفوتنا أن نذ كر هنا شخصية ( حى بن يقظان ) التى 
عر فها العرب منذ زمن قدي (165) والتى ممى صاحبة الفضل المفيق فى نشأة جموعة 
القصص الغر بية التأخرة والتى تنسب إلى ( روبين صون ) )١57(‏ . 


نا أثر الشرق ف الفن والتصوير» ورأينامادة هامة لفر يق مر المصور بن 
والرسامين الأور ببين » والآن ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الشرق وأثره 
فى الآداب الأور بية كادة للكتّاب والشعراء . وأول من عنى بالشرق من رجال 
الأدب الغر بيين فكتور هوجو فى قصائده العروفة باسم ( أورينتال ) وقد نقلها 
إلى الألمانية ( فرايليجرات ) و( جيبل ) وقد اتهم 3 بالوقوع فى بعض الأخطاء 
لجهله بالشرق وشئونه . ولكن هل اليونان الذين يصورمم ( جوته ) فى شعره 
م بونانيون حقيقيون وأليست قطم ( جوته ) الذالدة التى عالج فيها المسائل اليونانية 
أمثال ( افيحنيا ) أبعد ما تكون عن اليونان كا وصفها ( شلار ) ؟ وهل ستحسن 
أرل تكون الصورة التى يعرضها الشاعى أو الأديب كتلك التى تلتقطها عدسة 
المصور؟ وغير أولئك النفر الذين سبقت الإشارة إليهم نج دأمثال (سريه) و(فون فيسنتى) 
و( البارون سوتنر) و ( ميلنا بر ينداز برجر مازوفى ) و(أندر بس) وغيرهم الذين 
عنوا خاصة بالنفس الشرقية والشرق .5 أدرك ( خجوياروب ) فهم وجهة نظر الهنود 
فى الحياة ما يتحلى لنا ذلك فى مؤلفيه العظيمين ( بلج ر كامانيتا ) و ( فلتنشندرر) . 
وشعر ألمانيا العاطى كان إبان النهضة الكنسية الغنائية متأئراً بالمزامير العبرية . 
وكثيرون من الشسعراء الذين تفرغوا لهذا النوع من الشعر العاطنى فى ألمانيا ما زال 
شع رهم حتى اليوم واقعا نحت هذا التأثير وهو يكون جزءاً هاماً من الأدب الشعبى 
الأللى . وكل فرد عنده شىء من الاستعداد لإدراك الحقائق التار يخي يقرر أنه من 
الستبعد جداً أن أدبا عبرياً سامياً بت إلى الفينيقية مثلا لغة وأدبا بصلة قرابة قوية 


كلها 


استطاع أن يلعب هذا الدور المستقل غير متأئر بالآداب السامية الأخرى التى عاش 
فى كنفها . فنذ معرفتنا بوجود مزامير التوبة البابلية وحن نكاد تجزم أن كتاب 
الأغانى البودى الذى كان للحاعة اللهودية بعد السى نشأ كا يعتقد ( فلهوزن ) 
إيّان السى وبحت التأثير البايل لذلك يجب أرف سإ اننم القع لقاب بها راك 
إلى اليوم حياً فى الشعر الألمانى . وتوصل جماعة من العاماء إلى إثبات أن غثرل الفروسية 
الى كان منتكراً ف الضوو الوط المانا معاثرقاثرا كيرا تقول الفرسان القر ابنيي 
الى كان يتتخترا تفظن أخزاء فر فنا والمعروف بأسم شعر اوها فو ومو شرو امفال 
( برداخ ) و( سنجر) أن هذا الضرب الأخيرمن ضروب الغزل أذ فى الواقع عن 
الغزل العربى . فالشرق والغرب يتفقان فى هذه الظاهية » والعامل المشترك بينهما 
الكقاذة وااراء وسواليا مويق هذه الأقاءة قرف ارا «الاريمة إد هرا عار كين 
لأختها الشرقية . ولم يقف الأمس عند هذا الحد بل مجد فى القرن التاسع عشر زعب 
الغزلين الشرقيين ( حافظ ) شيرازى يغزو أوربا بغزلياته عن طريق شاع ألمانيا 
( حوته ) النى وضع كثيراً من التصائف الع تقوو ول النقارى والمقاق توا كه 
والأمثال » والشرب » ومواضيع أخرى . وجمم الشاعى القصائد ذات الموضوع الواحد 
فى كتاب خاص فهناك ( مغنى نامه ) و (حافظ نامه) و (عشق نامه) و (تفكير نامه) 
و( حكنت نامه ) و( تيمور نامه ) و( زليخا نامه ) و( ساق نامه ) و( مثل نامه) 
و (خلْد نامه) وغيرها من الكتب التى يطلق (جوته) عليه (الدبوانالذر ب الشرق) . 

وغير ( جوته ) تجد الشاعى الألمانى ( بودنشتت ) الذى نشر( مرزا شافم ) 
١‏ كتو ع مانةاسرة و .وقد كك يذو الشاغرية الشرقنا الأرامينة اثرا فوا حداً 
فى شعر الغرب وغرلياته . 

وغير الشعر الإسلانى نجد فى شعر ( جوته ) أيقا اثرا للادب الصينى )١158(‏ 


م 


كا وجد إليه الأدب العبرى طريقه . وقد عالج الملوضوع الأخير العالم ( فكتورهين) 
فى حثه عن ( جوته ) ولغة الكتاب المقدس )١65(‏ . فقد جاء فى هذا البحث لقم 
كثير من الشواهد التى تبين عظر هذا الأثر ا كتنى هنا بذ كر أمثلة منها : 

لأستر ح هناك ليلا . 

فهذه الصورة مأخوذة من رؤيا بوحنا الإصصاح السادس الآبة الحادية عشرة 
حيث جاء : فأعطوا ثياباً بيضاً وقيل لم استريحوا قليلا . 

كذلك قول ( جوته ) : 

أه الذى يحبنى ويعرقى ‏ هد عتى 
مجده فى سفر أبوب ص 16 آآية 19 حيث جاء : - 
الذى يعرففى فى الأعالى يدر ى أبداً 

والشىء الجدير بالملاحظة أأيضاً فى الشعر العاطنى الأور بى اهتامه بالقافية » فنحن 
5 أن الشعر الكلاسيكى لم بوجه إلى القافية عناية تذّكر بحلاف الحال ف الشعر العربى 
منذ أقدم عصوره. فهذه الظاهرة جعلت كثير بن من رجال الأدب يلون إلى الاعتقاد 
أن القافية جاءت أورباعن طريق الشرق . وهذا الرأى هوالذى دفم بعض المتعصبين 
المتعنتين من رجال الغرب أمثال ( فيلا موفيتس ) إلى محار بة القافية فى الشعر محتحاً 
بعدم ورودها فى الشعر الكلاسيكى من ناحية » وشيوعها لدرجة عدم الاستثاغة 
من ناحية أخترى (1+0) . والواقع أن القافية هى التى تلق هذا الأثر القوى فى شعر 
( جوته ) الوجدانى » والقافية أيضاً هى صاحبة الفضل الأول فى إتجاد هذه الموسيق 
الشعر بة اججيلة التى نسمعها فى شعر ( بلاتن ) ونثر ( ستيفن جورج ) وغيرها من أعلام 
وفطاحل اللغة وأعة الشعر . واولا هذه القافية اتلاثى عل الننم والصوت والجرس . 


/ 


ولك ندرك الفرق بين الكلام القنى والمرسل يكنى أن تجرد مشلا بعض أبيات 
الشاعر ( بلائن ) من قوافها ونعالجها فى بحر ( الكسامتر ) الطويل الممل » وعندئذ 
فقط نستطيع إدراك التقدم العظي الذى بلغه الششعر بفضل استخدام القافية . ومهما 
حاول أنصار المدرسة الكلاسيكية محاربة القافية فلن يكتب لم التوفيق » ونظرة 
إلى الشعر الجرماتى القدم تكنى إلى الاهتداء إلى هذه الحاولات الأولية التى حاولا 
القعراء التتنموق ها اتعكديوا القافة "كم ا عوقية بجت اغا يعور 
التقدمين بالتقص وحاولهم إتمامه . ولا 0 يدا قرو انق الضدار الشتهر 
الكلاسيى إذا ما حاولوا اليوم التعبير عن آرائمهم وعواطفهم بألفاظ قوبة وعبارات 
رصينة للأوا إلى السجع والقافية » خلاف 4 هذه العبارات المرسلة التى نجدها 
فى وزن ( هكسا متر) مثلا . قت أخترهذا البسروالادب الالماق يورا بليغأ» فاوقدر 
لشاعر ألمانيا (حوته ) 0 بضع قصته ( هرمن ودروتيه ) ل لصادفت من فاوب 
قراء الأدب الألماتى قبولا حستاً بخلاف هذا النوع من الإعراض الذى يتلقاها به قراؤها 

فى أسلو ها الكواتتف الطوول المن مويف حون الل انع عون بترا 
وكتاب الألمانية فى العصر القديم بضرب من ضروب القافية فسموا باللغة وهذبوها » 
كثقفوا جرسها » وعقوا صوتها . 


6م/ 


ار 


القافية التى قد ختلف بعض العلماء فى وطنها الأصل جد أثرأ أديياً آخر بعرو 
عير الأدب الأورنى فى العصور الوسطى » وهو هذا الضرب من فنون الشعر 
لذ التق بون ظنقات لقنس التلية وق فى أدنيا: الككان الآول» أعقن التنكل : 
نهذا الفن مر فنون الشعر السبعة التى نشأت فم بعد فى الأدب العرلى مختلف 
فى وطنهكا اختاف العلماء أأيضاً حول الوطن الأصلٍ للمواليا » فهناك روابة تذ كر 
بغداد ومخترعته جار بة عاشت أيام هرون الرشيد » ورواية أخرى يفهم منها ضعناً أن وطنه 
بلاد الغرب » واخترعه رجل يقال له راشد » وقيل أبو بكر قزمان . ويذكرابن <ادون 
أن هذا الفن ظهر فى الأندلس وأنه من مستحدثات أهلها » وأن أول من أبدع فيه 
أبو بكر ةزمان وإ نكانت الأزجال قد قيلت قبله . وع ىكل حال فهذا الفن من الشعر 
بإجماع جمبيع اروايات أينم وكثر فى الأندلس دون سائر الأقطار الإسلامية . وهذا 
الضرب من فنون الشعر العر لى عتاز بصدق عثيله لنفسية الإإنسان وخواطره » وقد ظهر 
بعد أن مهد له شعراء العرب من جاهليين و إسلاميين بشعرهم الغزلى الذى شادوا فيه 
بالمرأة وجمالها . هذه المرأة التى احتلت من شعرهم السكان الأول ؛ حتى إن الشاعن 
العرلى ليستهل قصيدته أو حوليته بالغزل . هذه النفسية العر بية بعينها التى جعات 
العرلى قبل غيره يعترف بأثرالمرأة ومكانتها فى حياته الأدبية أو الاجتماعية اضطرت 
الشعر العربى إلى الاإفصاح والتعبير عا يجول يخاطر الشاعى » وهذه الظاهرة لم تظهر 
ف أوينا الأنمد ارك احكف لفرت ف الادابى وعقلية وااروي العلية: 
وقد انتشر هذا الفن فى جنوب فرنسا حيث نهد جماعة التروبادور » ومن ثم .شق 


م 


هذا الفن طريقه إلى لف المالك الأور بية خاصة إيطاليا م أشار إلى ذلك العلامة 
الألانى ( جراف شك ) وأثبته ( 151 ) . 


بام 


! اننتقل إلى المسرح ونلق بنظرة على الأدب المسرحى الذى استعار الكثير 
لدم من الكتاب المقدس والشرق . فعند ( فولتير) نهد الأصل الصينى 
فى ( يتم الصين) كا تجد فى ( تورندوت ) لشيلار الأثر الفارسبى حيث اقتبست الادة 
من كتاب ألف بوم ونوم ( +1 ) . ومن الشابت أيضاً أن المسرح الأوربى تأئر 
فى القرن الثامن عشر بالفن الصينى فأخذ عنه النوع الغنانى المثذيلى المعروف بالأو بريت . 
فلولا الصين ما استطاع هذا الفن أن يبلغ ما بلغه فى أو ربا بوغرم ليا ار 
الصينى العالم ( ريشفين ) فى كتا به السالف الذكر وقال : إنه مرن الصعب جداً 
أن يبالخ فى هذا الأثر : وعن الصين أيضاً أخذت أوريا الفن المسرحى المعروف بالظل 
الصينى الذى استغلته جماعة الرومانتيكيين فى ميو بخ التىكانت تمثل ألعاب خيال الفلل 
السوابية وتعنى بإخراجها » ومن ثم أخذت تسعى وتعمل جاهدة لترقيتها ( 1١8:‏ ) . 
وعن اليابان جاء فى القرن التاسم عشر المسرح المتحرك الذى اخترعه عام ١7٠١‏ م 
( ميق شو زوس) ول تعرفه مدينة ميوت إلا فى السنوات الأخيرة فقط . وفائدة هذا 
السرح أنه يقضى على أوقات الفراغ التى كانت تقطم سلساة تفكير الزوار الذين 
يتهزون فرصة تغيير مناظر سرح وينصرفون إلى مختلف الأحاديث التى قد لا تتتصل 


عوصوع امسرحية . 


ك, الغرب عن الشرق أيضا كثيراً من العادات والتقاليد التى تجرى فى حياته 
اليومية من وسائ ل تسلية وخرافات (154) فلعبة الشطري التى ينصرف إليها 
لاعبان وينسيان العالم امارج لعبة شرقية » وقد ذ كر (هابرلندت) )1١0(‏ أن فرسان 
العصور الوسطى كانوا إذا ماجلسوا يلعبون الشطري ‏ أقرب إلى ( هس كوليس ) أمام 
آله الفزل من أى شخص آخرء وذلك لأن هؤلاء الفرسان كانوا لابتهون من لعبة 
إلاو يقذفون بعضهم بالشخوص . أما الوطن الأصلى هذه اللعبة فبلاد الهند م يدل على 
ذلك اسمها ويتبين من خصائصها . فالعالم اللإسلائى يطلق عليها ( شطريح ) وهو اسم 
مشتق من السنسكريتية ( تشطورجا ) أعنى أربعة أقسام» أى جيش . وفى النص 
الفهاوى ( مادهيجن شطر ) (117) نقرأ خبراً عن الملك المندى ( ديوسرم ) الذى 
أرسل إلى كسرى أنوشروان هذه اللعبة مكونة من ستة عشر شخصاً من الزصد ومثل 
هذا العدد من الياقوت . ولعل أقدم إشارة عربية إلى هذه اللعبة قول ابن المعتز . 
وحيطان كشطر نح صفوف وااتشفاكه شري اف مانا 
ويذكر اليعقوبى فى تاريخه (ج ١‏ ص ٠١‏ طبع أوربا) : 
فاجتمعوا على حك من حكاهم (يقصد حكاء المند) يقال له قفلان- وكان 
ذا حكة وفطنة ورأى» فذكروا ذلك له فقال : أنظرونى ثلاثاً : قنعلوا ذلك . ولا 
مفكر أ ثم قال لتاميذ له : أحضرى ارا وخشباً من لونين حختلنين أبيض. وأسود : 
فصور صورة الشطر م وأمس النجار فنجزها » ثم قال له أحضربى جار مدبوغاً : فأمره 
أن مخط فيه أربعة وستين بيشا » قفعل ذلك فنصب ناحية ثم تجاولا حتى فهماها 


8 


فأحكاها » ثم قال لتاميذه : هذه حرب بلا ذهاب أنفس : ثم حضره أهل الملكة 
فأخرجها لمر ذلما رأوها عاموا أنها حكمة لايبتدى لها أحد 20 

وغير الشطرح أخذت أوربا عن الشرق ( القرق ) و ( الدام ) (159)» لكن 
الثىء الجدير بالملاحظة أن المسعودى فى مسوج الذهب (ج ١‏ ص هه ١اطبع‏ باريس) 
بحاول إمجاد علاقة بين الشطر ب والفلك » فهو يقول عند حديثه عن ماوك الهند : إن 
ف أيام الملك ( بلهبت ) صنعت الشط ربح ؛ وجعلها مصورة تماثيل متكلمة على صورة 
الناطفين وغيرهم من الحيوان ما ليس بناطق » وأقام لذلك أمثالا للا جسام العاوية التى 
هى الأجسام المهاوية من السبعة والاثنى عشر»ء وأذرد كل قطعة منها بكوكب وجعلها 
ضابطة لامملكة . وليس المسعودى هو الوحيد الذى بذ كر هذا الرأى فالبيروتى يقره أأيضاً 
ووردت إشارنان فى الكتاب الثاتى من بستان سعدى يفهم منهما أن فى القرن الثالث 
عش ركان يجوز ترقية الفلاح ( العسكرى ) الذى يبلغ صف العدو الخلنى إلى وزير 
( عند الغرب ملكة ) (154) كم نقراً فى نفس المصدر ما يفيد أن اللاعب الماهى قد 
يتنازل عن بعض شخوصه للخصمه الضعيف )١١9(‏ . أما إباحة انتقال الملك إلى الببت 
الثانى بعد ببته بعيناً أو يساراً وقفرْ الطابية على للك أشار إليه حافظ )17١(‏ . أما كلة 
(شخ طعهدءة) ففارسية الأصل ومى (شاه) معناها ( ملك ) وكلة (مات) التى تستعمل 
فى ألمانيافى عبارة ( شخ مات ) فهى العربية ( مات ) وقد ورد ذكر هذا الاصطلاح 
نين فى نار.يم اليعقوبى ص ١ ١‏ عيف زرا ركاسات ) . أما الشخص الذى 
يطلق عليه فى المانيا (ملكة) فهو فى الشرق الوزير وذلك لأن الملكة الشرقية لاتنتقل 
بحربة بين الرجا ل كاهو الحال مع ملكة الشطري » أما الاسم القدمفى أوربا للطابية فهو 
الذى مازلنا تمده فى الفرنسية (روك 80 ) وفى الكلمة الألمانية ( روشيرن 5عمع1طءه) 
وهو 2 الطار العا المعروف 9 (رخ) ويقال إن بيضه قد وجد فى مدؤغشقر . 


ه٠‎ 


0 الشطرنج العبة العروفة باسم ( قفز الحصان ) هى أيضياً هندية الأصل 

رصسل (1001 ) . ومن الشرق كذلك جاءت لعبة الدام والطاولة وألعاب 
ا ى . ويعتقد ( جوستاف شليحل ) (175) أن لعبة الدام عرفتها الصين منذ زمن 
قدم دا » ويحاول هذا البحاثة أن يثبت أنها ترجع هناك إلى الألف الثالث 
ق . م . وهذا رأى فيه نظرء وهو يذ كر أيضاً أن هذه اللعبة وجدت ف ( با كينج ) 
حت شجيرة لهون على قبر الك ( مو) من أسرة ( نشبى) (407-501) 
ق .م . وذلك فى حفرة صخرية . ويعتقد أيضاً أن هذه الاعبة كانت فى الأصل 
فلكية حتى قيل إن الشخص الذى يجيد حساب النجوم وتجارى الأفلاك يتقن 
هذه الاعبة وينبغ فا . أما لعبة الطاولة متتصاة بالطاولة التركية والنرد الفارسية اتصالا 
قويأ كا أشار إلى ذلك جورج يعقوب فى مقدمة الجزء المامس عش رمن مطبوعات 
المكتبة التركة التى كان يتولى هو إصدارها . وتتبع ( عملى ) ناريخ هذه الاعبة 
ونشأتها فاتهى به البحث إلى أن وطنها الأصبل بلاد الصين (100) . أما اللعمة المنتشرة 
فى ألمانيا والعروفة باسم ( كرديس ) أو( بونين شبيل) قند أثبت أخيراً راعى 
السكنيسة ( فريتزيان ) مدير( زيلهوفر ) أمها ترجع إلى بلاد فارس (174) . وكان 
قد أرسلها الشاه من مائّة عام مضت إلى القيصرة كاتر بن كا أرسلت إلى ( كرديس ) 
جموعة أخرى منها » وهناك استطاع ( فريئزيان ) مشاهدتها عند البسارون 
فون شتخلبرج . وكان ذلك عام 1908 . وقال ( يان ) أيضاً إنه فى نفس الوقت 
أخذت الاعبة الصينية العرونة 0 (دومينو ماتسوباى ) أو ( مايبوج ) تغزو العالم. 
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أما لعبة رأس السنة المعروفة فى بروسيا الشرقية باسم ( كليك أوند سيكن ) فترجم 
إلى عل التلك 6 كان مسوونا فى العضورو الرسط .آم الاسم الرومانى القديم لحذه 
اللعبة نهو ( نيب ) فقد استعمل فى إسبانيا فى القرن الرابع عشر وأرجعه جورج 
يعقوب إلى الكلمة العر بية ( لعب ) ( 178 ) . وفيا يتعلق بإبدال الحروف العر ببة 
ف الإسبانية برجم إلى :امي اللدينة الإسسيانية ( ننبلا) فهى :فى العربية ( ليلا ) 
كذلك السكلمة العربية ( هون ) فهى فى البابلية ( نيمون ) . وفى العربية ( لقب ) 
أصبح ( تقب ) هكذا ذ كر ( سنوك هورجرونيه) فى الكتاب الذى قدم 
لجواد زيهر. ويذ كر ([ى .ى . هس ) أن كلة ( نيجف ) عند عتيبة هى ( جف ) 
عند أولاد على ويعتقد ( نولدكه ) أن اللعبة الواردة فى قول عمرو بن كلثوم : 
كن سيو ينا ونيم غَاريق” بأيدى لاعبينا 

ونين الاغية الالاشدة العروفة باسم ( باوميساك ) . وذ كر ابن الفقيه 
( القرن العاشر) ص 55 ما يؤيد هذا . وفما يتصل بالاعبة العر بية فقد ذ كرها 
ات . كونالسكى ) فى طبعته لقيس بن الخطم ص ٠‏ -- ١م‏ كا عرض الشساعى 
الترى مد توفيق نحت عنوان ( حاوه صحبت ) للعبة المنتشرة فى تركيا والمعروفة 
اسم ( تورا ) وما هى إلا لعبة ( بلوميساك ) الألمانية . أما لعبة ( فيشرستيشن ) الشعبية 
ولمنتشرة فى إقلم الالزاس فصربة قديمة » وقد عرفها الشسب االصرى فى عصر الدولة 
القديمة ( 17 ) . والطائرات اللصنوعة من الورق كلعب للاأطفال صينية الأصل 
اخترعها الصينى ( هن سين ) (/ا7١‏ ) . عام 7٠7‏ ف . م . وهذه اللعمة فى الصين 
أجمل منها فى أوربا . فالصينيون يعنون بها عنابة عظيمة » نهم يقلدون الميوانات 
والزهور» وأحيانا تصنع على أن تخرج منها بعض الننهات الموسيقية بمجرد تعرضها 
للهواء فى طبقات الجو الختلفة ( ١7‏ ) . ومن الصين انتقلت حسب بعض الاراء 
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الشعبية إلى ( كبودشا ) )١5(‏ . وكا أن هذه اللعبة هى تسلية الكبار (18) 
والصغار فى الشرق الأقصى كذلك الال فى تركيا حيث يطلق علها الأثر اك اسم 
( كرتل ) وقد انتقات إلى أور با فى النصف الثانى من القرن السابع عشر (181) 
فيدما أخدت اونا - بالصين » والأسماء التى أطلقت علها فى بعض الممالك الأور بية 
مثل الفرنسية (سرف فيولنت) أى اعمنز بر الطائر أو فى الإتجليزية ( كيت ) أى حدأة 
تدلنا على نوع الميوان أو اللائر الذى كانت تفيووه هذه اللغية فى الفييق رقع اسشمارة 
أوربا لها . ويرجم العالم الموسيق ( كورت سكس ) الآلة اموسيقية المعروفة باسم 
( بروم تويفل ) أو ( فلد تويفل ) المنتشرة فى بروسيا الشرقية والتى تعزف عادة 
فى رأس السنة إلى أصل هندى (189) . 

والمصارعة امعروفة باسم ( يويتسو) والتى اننشرت ف ألمانيا عقب انتصاراليابان 
7 جم فى الواقم إلى اليابان التى كانت معروفة فيها منذْ منتصف القرن السابع عشر 


(*م1). 


سه 


5 0 حرم الإسلام للخمر ما انتشرت القهوة فى السام الإسلامى وانتقات 
51 على مشروب الألمان القدم ( البوظة المعروفة 
باسم هر زبراى ) واللفظة العر بية القديمة ( قهوة ) تدل أصلا على النبيذ » ومن ثم تطور 
معناها مع ازمر عندما فضت غل النبيذ وحلت محله . وأول مقهى أس س كان 
فى القسطنطينية أسسه سور يان عام :+ ه/ 64 ١/ههه‏ ١م‏ نحت القلعة (14) وكتب 
( روفواف ) عام ١68+‏ م متعجباً من هذا الشراب الأسود عند الأثراك قئال وجرت 
العادة فىكل صباح وفى الأماكن العامة أن يجلس القوم وأمامكل فرد إناء فنارى 
أو صينى عميق و بداخله هذا الشراب الأسود الذى يشر بونه ساخناً . كذلك المزء 
الشابى من كلة ( كفيبون ) أعني ( بون ) هو حويرشعب للفظة العربية ( بن) 
والتسمية القديمة التى أطلقت على شجيرة البن كا مجدها فى المراجم الأور بية القديمة 
( أربور بن > فركتوس سوبرنا ) ومنها أن لفظ ( بون ) لا علاقة له البتة بالكامة 
لألمانية ( بون فابا) أما ( مكا) والصواب ( خا ) فهو اسم لميناء التى اشتهرت قدعاً 
بتصدير البن » وفى الشرق يطحن البن طحتاً ناعماً جداً و بعد ذلك نحضر منه القهوة 
دون وضع لبن علها » وغالباً بدون سكر » و إذا استعمل فقليل . والتهوة إلى جانب 
كونها شراب منبه جداً وضرورى فى الشرق الخارالنيم فهى مغذية أيضاً وتدل إحصائية 
عام 19.1 التى عملت فى ألمانيا على أن عدد شار بى القهوة من الألمان أ كثر من شار بى 
الجمة أو الكونياك (186) . 
ومنافس القهوة هو الشاى وقد أرسلته الصين إلى أور ! فى القرن السابع عشر 
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ويؤيد ذلك أن أمعه مكون من مقطم واحد أما اختلاف امعه بين المولنديين ( نيه ) 
وال تجليز ( فى ) فيرجع إلى اختلاف فى لجتين صينيتين . فالمولنديون أخذوا الشاى 
من فرموزا . أما ألمانيا فقد عرفته عن طريق ا مولندى ( تولبيوس ) وقدكان طبيب 
أميرها االخاص » وكان هذا الطبيب مولع بشرب الشاى )١8(‏ . وقد أثر هذا المشروب 
ذو الرائكة الطيبة فى الثقافة وامجتمع والاقتضاد والعلاقة بين الشرق والقرب تأثيراً 
بليغا . وفىالقرن السابع عشر جد فى اليابان جماعات لشرب الشاى تعرف باسم (شانو بو) 
وكانت هذه الماعات اليابانية تقوم بنفس الدور الذى تقوم ه مثيلاتها فى أوربا الآن 
وجب ألا ننسى الشاى وضريبة استيراده التى دفعت أعربكا إلى إعلان المرب ضد 
ايجلترا والحصول على استقلالها (110) . 

و الاسم الترى القديم للبن المتحمد الذى كان شائعا بين القبائل البدوية منهم 
والذى ما زال إلى اليوم الطعام المحبوب عند الأتراك العمانيين أعنى ( بوغرت ) 
عرفه الرحالة الغر بيون الذين سافروا إلى الشرق » وقد استوطن الطعام واسمه أوريا 
وهو غذاء لذيذ الطعم خال من المواد الكحولية لذلك اشتهر وذاع أمره . و يستخدم 
الترك عادة لبن الجاموس لتحضيره 6 أن العنصر الأساسى اللازم لهذه العملية هوالذى 
ا كتشف عام ١65‏ واسمه باسياوس بلغار يكوس )١88(‏ ؛ وأقدم نص جاء فيه ذ كر 
هذا النوع من اللين هو ذاك الذى تجده عند ( كفر ) فىمؤلفه (امونيتاتس١‏ كزوتيكا) 
حك قال عا هاه إن البوغوت ٠ق‏ التركنة مجناة لبن معي متبو ا الم وى 
الفارسية ( مست ) وفى بتافيا الهندية ( تير ) . 

والشراب الفرنسى الوطنى المسمى ( ابزنت ) جزائرى الأصل » وهو يستخدم 
لتحسين طم الماء الردىء . ويعتقد ( نولدكه ) أن اللفظ جاء من الفارسية (185) . 
أما القواني المعروت اسم ( عرق ) فعربى التسمية (140) » والشراب المعروف 
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اسم ( بنج ) فارسى الأصل ذلفظ ( “بنش ) فى الأمانية ما هو إلا اللفظ الفارسى 
الدال على العدد خمسة )١51(‏ وذلك لآن هذا الشراب يعمل فى الهند من مس مواد 
( عرق » سكر » عصير الليمون » توابل » ماء ) وقد أخطأ الشاعى ( شللر ) فى قصيدته 
( أغنية البنج ) فذكر أربعة عناصر ققط ونسى التوابل . وأقدم نص جاءنا هو 
الوارد فى (هو بسون بوبسون (157) . أما الجعة فأصحابها هم اللصريون » وكانت شرابهم 
الكزورب :نتن ضنعيا قذماء لصون ندل فصوو قدعة جداً ويستطيع العاماء أن يفرقوا 
أيام الدولة القديمة بين أر عة أنواع منها الجعة السوداء(15١)‏ و يعتقد (هورزنى) (1955) 
أن الجعة البابلية أقدم من المصربة > و يرجح أن بابل عرفتها فىوقت لن يكونأحدث 
من عام 98٠١‏ ق . م . وعرى الشرق انتقل هذا الشراب وصناعته إلى الغرب . 
كذلك اللفظ الدال على النبيذ فى اليونانية واللاتينية سامى الأصل والرومان ثم الذين 
قاموا بنشره ما نشروا الشراب وإن كان قد بولغ فى تقدير مجهود الرومان فى هذا 
الميدان » وذلك لأن العن بك يعرف من تقار ير النورمانديي نكانموجوداً فىحوض الرين 
قبل تأسيس روما بزمن طويل ثم أن أأجود أنواع العنب الأمالى مثل (بوهنيسبرجر) 
لم يدخله الرومان بل عمرفته ألمانيا فى العصور الوسطى عن طر يق الأديرة التى أخذته 
عن بلاد الشام . 
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ك » الزهرة البيضاء ذات الرائحة الطيبة والتى تدخل إلى النفس الفرح والسرور 
امأ والتى تنتجها الحبة العروفة باس, الحنطة السوداء وتغطى مساحات رملية واسمة 
تتغذى من رحيقها جماعات كبيرة من النحل فأصلها من منشور يا » وقد جاء بها الغول 
إبان فتوحاتهم العظيمة . و إذا تنقل الرجل الأوربى الثهالى إلى إيطاليا لتم نفسه 
بطبيعتها الجياة ومناخها المعتدل فأول خلة يلقاها ههى واحدة من تخيل شاطىء الرفيرا 
وكل هذا النخيل يرجع إلى تلك النخة التى أمس عبد الرحمن الأول باحضارها 
فى القرن الثامن الميلادى من الشام إلى إسبانيا وأنشد فهها أغنيته المشهورة التى جاء فيها : 
تبدت لنا وسط الرصافة لمحلة تناءت يأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيعى فى التغرب والنوى وطول التنانى عن بنى وعن أهلى 
اها المكرتووطاته فبريهيان أن لأقالر الشرقية الآرية فالافظ الدال على معنى 
سكر فى السنسكريتية هو-كهندا ‏ ومنها جد فى الإإيطالية كندبرى- أى يغعلى 
السكر ومنها اشتقت لفظة - كنديتور - أى صانم الحاوى . أما صناعة السكر 
يرجم الفضل فبها للعرب » فالعرب ثم الذرين جاءوا بالقصب إلى إسبانيا ويظهر ان إقلم 
البنغال هو وطنه الأصلى وإنكان ( فون ليمان ) يعتقد أن القصب البرى لا يمكن 
الأ كد منه ( 158 ) ومن وطنه الأصلى » ويذ كر جورج يعقوب أن زميله ( تشلار) 
أخبره أن النوع العروف باسم ( زخاروم سبونتارم) هو القصب البرى . أما صناعة 
السكر فقد اهتم بها الشرق منذ عصور قديمة جد "كا يرجح أن مدينة البندقية اعبت 
دور الوسيط بين الشرق والغرب . والسكامة المعروفة باسم ( مرتسيبان ) ليست مس كبة 


من ( مس تسى و باتيس ) أى ( خيز مرقس ) » وهى أريضاً ليست الكاءة الفارسية 
(صمزبان )كا ظن آخرون بل مى عبارة عن الكلمة العر بية ( موثبان ) أى ( الملك 
أو الأمير إذا تمد ولم يمخرج للغزو ) وقد قال بهذا الرأى (كليير) ( 155 ) أما حرف 
( ر) الذى جدهفى اللفظة المنتشرة فى أوربا فقد دخل الكلمة عن طر يق الإإيطاليين . 
ومادة ( وشب ) ندل فى العر بية الثهالية على معنى قفز وفى العر ببة الجنو بية يجد المعنى 
السائى القديم ( جلس ) وفى هذا امعنى تستعمل الكلمة أيضاً فى العبرية » و يتندر 
العرب كثيراً عن الحوادث التى وقمت من جراء الاختلاف فى فهم هذه الكامة ؛ 
ققد روى أن ( زيد بن عبد الله بن دارم ) وفد على بعض ماوك حمير فَالّفاه فى مِتَصَيد له 
على جبل م مشرف فسلم عليه وانتسب له » فقال له املك « نب » أى أجلس ؛ وظن 
الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل فقال «لتجدتى أيما الملك مطواعاً » نم وثب من الجبل 
فهك » فقال الملك : ما شأنه ؟ لخبروه بقصته وغلطه فى الكلمة » فقال : « أما أنه 
ليست عندنا عر بيت : من دخل طفار مر" : و يعتقد أيضاً أن العرب أطلقوا هذه 
التسمية على العملة البيزنطية لوجود صورة المسيح جالساً عليبا واستعمله الشرقيون 
القاطنون على شاطىء البحر الأبيض المتوسط فا بعد للدلالة على مكيال خاص 
م للتعبير عن صندوق ذى حجم خاص . وفها يتصل باالحضراوات » فالسبائخ دخلت 
أوربا من فارس عن طريق العرب بإسبانياء واللفظ (ارتيشوك) فى الالمانية أو الاتجليزية 
والفرنسية ( ارتيشوت ) والإربطالية ( ارتيوشو) والإوسبانية ( الكرشوفا ) هوف العر بية 
( المرشوف ) كذلك الأ كلة الألمانية الشعبية المعروفة انم | دور كروت ) (157) 
جاءت عن الصقالبة فى العصور الوسطى ويرجح أنها أ كلة شرقية . أما الوطن 
الأصلى لأمم التوابل فالشرق وما زال كثير من هذه التوابل المستعملة فى أور با يحمل 
اسعها الشرق مثل ( بفيفر) . 
() الصاحى لابن قارس ص ؟؟ 
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أثر الشرق أيضاً فى حدائق أوربا وحقولها وطرتها وشوارعها حيث 

مس تقوم على جوانبها أشجار الكستناء البرية» وفى الحريف تخرج ثمارها 
الوضاءة الجيلة » فقد حلب هذه الشحرة وغيرها من مختلف الأشحار والأزهار الأتراك 
عند تقدمهم من أسيا إلى أور باء وذلك أنه حدث أن مروا بكثير من الأقالم الفارسية 
فأخذوا منها كثيراً من الزهور التى قوت فى نفوس الأتراك حب الحدائق والغرام 
سنا بوذلك 'لأن قنيزة الفرض ذا الكترميدين النفوق دع يدا انان إلبينا 
اليونان فى سياق الحديث عن الأزهار والعناية بها . ولم تأخذ أوريا عن الأتراك 
الغرام بالأزهار وتنسيق الحدائق والعنابة بها لغسب» بل الرغبة فى الزخرفة 
والتنسيق خاصة بالزتزتخت والياسمين والشقائق وغيرها . وفى القرن السابع عشر نجد 
المولنديين يولعون بهذه الزهرة حتى كانوا يتسابقون إلى دفع المبالغ العظيمة فى سبيل 
الحصول على أندر الأنواع وأجملبا ما كان الحال أيضاً فى القرن الذهبى بتركيا ء فالمؤرخ 
الترى المعاصر أحمد رفيق ألفكتاباً أسماه ( 562064 +اه1 ) تحدث فيه عن الثقائق 
واللغامية فى سبيلها » ققد وصف الشاعى فى كتابه هذا معتمداً على المراجم القديمة التى 
كانت نحت تصرفه ولع العا نيين وجنونهم فى سبيل اقتناء هزه الاغزة + أما لفغلة 
(تولب عمزان؛) فهى الفارسية ( دليند ) ومنها اغتقت كلة ( تربان موطسد؛ ). ومن 
الزهور الأخرى التى أخذتها أوربا عن الشرق أجمل وأحسن أنواع الورود » فالوردة 
التعقاقنة علا السنهون سن ومقق إل ذر سا وتيا انتغرت فى أوويا وقل ارتكيت 
ا نا لاستخراج زيتها (98١)ءأما‏ بصيلات الزهرة العروفة بام 


إقية 


- كيزركرون - أو- فى فريتيلاريا امبريا لبس -- فقد انتقلت فى منتصف الرن 
السادس عشر من فارس إلى القسطنطينية ومن هناك إلى حدائق القيصر فى فينا ومنثم 
إلى سائر أجزاء أوربا » ويذّكر ( شومان ) و ( جلج) فى كتابهما عن مملكة النباتات 
اد لاما على زراعة الورد واقتنائه بادخال الأنواع الغريبة اللجيلة التى تنبت 
فى شرق أسيا والتى تنحدر فى الأصل من الوردة العروفة باسم الوردة المندية ( روزا 
أنديكا ) فعن طريقها عرفت ألمانيا طائفة من الورود اليلة التى تزين اليوم حدائق 
الورد الألمانية » ومن بينها الوردة المعرونة اسم وردة ( الشاى ) » وإذا ذكر الشرق 
وأثره فى هذه الناحية يجب أن تذ كر الصين حيث تجد هناك الزهرة المعروفة اسم 
( بابونى ) كلكة لازهور » وقد عرض للوردة ( متياس يعقوب شليدن ) فى كتابه 
عن الوردة فذكر جموعة من الورود التى انتقلت من الشرق إلى الغرب مع توارربخ 
استيطانما أوؤنا وجاء فى ص 595 من نفس الكتاب أن عام 1١785‏ يعتبر من أعم 
الأعواء التى يجب أن تسجل فى تاريخ زراعة الورود فى أوربا إلا أن عام ١8٠١‏ أعم 
وأعظ #وذاك: لأن أوريا أخذت فى ذلك العام توجه عناية خاصة لتنظي الحدائق 
وتنسيقها كا اهتمت بزراعة الوردة المعروفة باسم وردة (الشأى) التي هى عبارة عن نوع 
بنتمى إلى فصياة الوردة المعروفة باسم الوردة الهندية » فقّد وصلت هذه الوردة فى ذلك 
العام إلى انجلترا ما جاءتها عام 4؟18 من كلكتا الوردة المعروفة يسم وردة الشاى 
الصفراء » كذلك زهرة الكاميليا التى تسمى (تياجا بونيكا) والتى هى قريبة من فصيلة 
وردة الشاى » نزحت مر وطبا الأصلى شرق آسيا إلى أوربا فى أواخر القرن 
السادس عشر ( ٠٠١‏ ) ومن الصين جاءت أوربا الشجيرات الجياة التى تزين 
الحدائق والمتدزهات وخاصة ذلك النوع المعروف اسن ( فورسيتيا ) وتخرج شجيراته 
فى الربيع زهراً أصفر يشبه لون الكبريت » وفى منتصف القرن السادس عشر 
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انتقات شجرة الكرز من تراءزنت إلى فينا كذلك الأسليح ( عشبة تشبه الجرجير 
تنبت ف الرمل وقيل هو نبات سهلى ذو ورفة دفيقة لطيفة وسنفة محشوة حبا كب 
الخشخاش ) ( كتاب النبات والشحر للا صعهى ص .ب ) ذات الرأئحة الجيلة جاءت 
من مصر ويقال إنها انتقلت عام 1705 من أفر يقيا إلى إتجلقرا . 


اشرق أخينفة: اوويا قثا من النواء كك الى الى العقار 
تن الجسم الذى انتقل إلى انجلتراء ويطلق عليه الإتجليز ( شين ) كم انتقات 
من خراسان إلى فرنسا عام ١99١‏ أنواع القطط المعروفة باسم القرة ىر وحعليت امعان 
عام 1591 السمك الأحمر . أما تربية الدبوك البرية » فقد اتتشرت فى أوربا انتشاراً 
كير حى أنه كان يكاد لا يخاو مها يت أمير خاصة أيام اهيام أوربا بالصين وشغف 
الغر بيين بكل ماهو صنى . و يظهر أيضاً أرث العنابة بالصقور جاءت إلى أوريا 
عن طر يق الشرق» فنى اليابان جد صيد الصقر يظهر أيام حكم القيصر ( ننتوكوتنو) 
(«ام - هوم م ) (00) . والتاريخ يحدثنا أن ذرندريش الثاتى من أسرة 
هوهنزوارن وجه اهتّاماً كبيراً إلى الصقور وكان فىاهتّامه هذا مقتدياً بالعرب ومعجباً 
باهتّامهم بها حتى استخدم القلان سلأجل الصقور والدجاج. والطاووس من طيورالهند. 
أما وطن معمل التفر .يخ فصر وعن الأخيرة أخذت أوريا هذه الصناعة م جاء هذا 
فى كتاب أسفار ( ريتر) فد حدث صاحب هذا الكتاب عن رحلة قام مها لمصر 
عام 14 م وجاء فى وصف هذه الرحلة : وغير بابلون جد مصر القدية ومى مدينة 
توجد بها معامل كثيرة للتفرريخ » وذلك بوضم البيض فى افران ذات حرارة خاصة 
ومنيد رم ان الكنا كيت وتعرض للبيع . وى عيذ أطي ١ه‏ 
( جرعازهوزن) على لسان (سيمبليتسيسيموس) الذى أرسله إلى مصر عام 1595م . 
وفى القرن الثامن عشر تجد ( أدلينج ) يكتب مقالا عن المام الزاجل يعترف فيه 
أن الشرف سبق الغرب فى استخدامه ؛ والواقع أن مصر عرفته فبل أوربا عا لا يقل 


١٠١ 


عن ألف عام (00؟) . ومن المناظر الصرية القديمة التى عثر عليها تلك التى تفيد 
أن هناك بعض الحيوانات الستأنسة مثل السّمْم والفيل الأفريق الذى استأنسه 
اليونيون . وهذان الحيوانان إذا استثنينا الفيل الهندى من الحيوانات البرية اليوم . 
وتستخدم قبائل القرغيز النسر الكبير» و يستخدم الفرس أنواعاً مختلفة من البوم 
فى الصيد » واليابانيون نوعاً من السمك يعوم و يغطس » وقد قلده بعض سكان 
جنوب حوض الرين . والقاريخ بحدثنا أيضاً كيف أن قدماء الصريين استأنسوا 
أنواعاً كثيرة من الأوز . و يستخدم علماء الصين وفنانوهمالقردة لسحق الألوان وحمل 
الماء ما استخدمها قدماء اللصريين فى حمل انية الراهم والخطور ابذاك والتعرحات 
الرجال » مثلها كثل الكلاب اليوم » وفى غير هذه الأغراض استخدمت فى مصر 
أيضاً فى حنى التين من الشحر وتسليمه للرجال لوضعه فى السلال (4١؟)‏ . أما ماعد 
ا الشهير فل يرد له ذكر فى الصادر الأوربية القديمة مما يرجح فكرة أن الترك 
م الذين جاءوا به إلى اسيا الصغرى . وأغنام م ينو فهى م بدل عليها اسمها قد أخذت 
عن بنى مين المقيمين فى جوار تامسن )5١0(‏ . والحصان العر بى أجود أنواع الخيول , 
وإذااذ ؟ كاهيندة الأشاء وعى الاكتنى عهووات الأحينال التنابقة الى ,رذلق 
فى سبيل مهذيبها وترقيتها . 

لكن ليست فقط مناظر أوربا الزراعية مى التأئرة بالشرق بل الطبيعية أيضاً 
فقد جرت العادة أن بعض الأعشاب والحشائش تتنقل مم الشعوب » وتقتنى أثر 
البيوش » ولا أدل على ذلك من أن العشب العروف باسم ( أو يسيلديوم ) السورى 
عبارة عن تزاوج بين وردة أريحا ونبت آخر قريب منهاء وهذا المشب كثيرالانتشار 
فى المناطق الممتدة من حصون ا حر حتى أسوار فينا الات تنتهى حدود 
الدولة العمانية الأيدءة . أما يذور هذه الأعشاب فل تذريهاية انان بل ١‏ كان 
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علف ابول » فهى التى حملتها من مواطنها الأصلية » وهى التى حافظت علبها طول 
تلك المسافات الشاسعة » وهى التى قامت ببذرها . وقد قام الأستاذ ( زعسمان ) 
بلذوائة وقئقة بوانئية ذو الاغتاي ذا آنا كن نزول الفجر وتقبم اننشار هذه 
الأعشاب حتى بلغ وطنها الأصلى وهو بلاد المند الشرقية التى منها خرجت تلك الشعوب 
الفجحرية وابجهت نحو أوربا . كذلك يقال إن زهرة اللونس المصرية جاء ببذورها 
طائر مأبى أثناء مجرته وهى تنبت الآن فى - دوتسنتيش - عدينة نور تمبرج بألمانيا 
ولوأنها جمد فى الشتاء . وفى العصر الجليدى لم توجد فى ألمانيا الفراشة » وقد هاجرت 
إلها مرى جنوب سيبيريا فى فترات متقطعة . كذلك الطيور فاولا الصيد يسقطها 
لأصبحت لدى الغرب مموعات كثيرة من طيور متعددة الألوان لجأت إلى أوربا 
اععك تلا عن برطن بحليكة اهأ الطائر المعروف باسم الكوكوك ققد عرفته ألمانيا 
منذ عصور قديعة جداً مما ددل على أن انتقاله إلى تلك البلاد كان منذ أزمنة بعيدة ؛ 
وينتعى هذا الطائر إلى فصيلة ختلفة الألوان تشتمل على ما يقرب من مائتى نوع . 


قل كناء: الآرطن: قد حا أوبرنا عن القترق: بل كناة: الالننان 

رليس ‏ أيضاً »1 يظهر هذا من الملابس التى وجدت على المثشث التىعثر عليها 

فى بعض المستنقعات والحفوظة الآن يمتحف ( كيل ) للا 'ثار القومية التديمة . فبعض 
هذه الأقشة كا ثيت أخيراً ‏ صناعة محلية و بعضها الآخر مستورد من أصريكا 
وتلك الملابس لا تمت إلى الملاس اليونانية أو الرومانية بصلة ما » وعلى العكس 
بن كتاف هنا قافا ينا + أما اللمراوييل 18 لقاير ين بعالا ين «قيده اقيق 
فشرفية فل ترجع إلى فارس ؛ ولا جد ما يشيهها عند الشعوب الأوربية القدعة . 
والملابس الشعبية الزاهية والمتعددة الألوان بذ كرنا كثيراً بالملابس الصقلبية الشرقية . 
والسيذات الألاقات تحدن عن الدار كبو )دوعن 6ه ع دزنه عاءت هذه 
الملارس وهذا النوع من صناعتها عن اليابان خاصة عقب انتصارها على روسيا» 6 
أن البيدات. الكلانات الخدن عن البنا را نات طرق رتيي القعر وريطة + ومن 
نصف قرن مغى كان البشليق الترى كثير الانتشارما كانت شيلان الكشمير 
رائجة بين أفراد الجيل السابق . واليوم جد القميص ( الباوز ) البلغارى » وقبعات 
السيدات تزين بريش طيور شرقية كهصفور الجنة أو الطاووس » والهند ما زالت 
إلى اليوم تصدر ريش الطاووس »5م كانت تفعل فى العصور الوسطى » وضفائر 
الشعر التى لبسها الرجال خاصة الفرسان ورجال الجيش قد تكون صينية الأصل . 
وقد ثنت أخيراً أن الشترق أسيق مم الذزب: إل هدرئة التظارة © أما الأحبار ليق 
استخدمها القياصرة الرومانبون 2 تكن عدسات » إد أن أول من عرف العدسة 
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النظاراتى العربى الشهير ابن اليثم . أما أفزوينا فل تعرفها قبل عام 1517١‏ م . وقد 
أثبت ( برنولد فر ) فى مه الم عن ناريخ النظارة ( +50 ) أن الصين عررفت 
النظارة منذ زمن بعيد عن طر يق التركتان » وهو يرجح أن الوطن الأصلى لانظارة 
هو بلاد الهند . ومن الملابس الرسمية القدعة نذ كر القلبق الذى هو جزء من غطاء 
رأس الفرسان واسمه يدل على أصله الشرق , وهو مأخوذ من الجزه المتدلى من غطاء 
الرأس عند جنود الانكشارية » وقد فهم قدعاً خطأ بأنهم الحاج بكنتاش (707) 
برجم أنهذا القلبق جاء ع نطريق فرسان الحر أو فرقة الانكشارية البواونية» وجب 
ألا بغيب عن ذهن الألمان أن فى جيشهم فرقة بروسية تركية الأصل مطلع نشيدها : 
ين أولان بروسيا مرد#1 #هلنا . 

إننا مشهبورون ف تار .م الحروب . 

فاللفظ الترى مسناء (شاب) والنى حذث أن الجراق ( تيل ) فسكر يونا ما 
فى محاربة فريدريش الا كبر» فقرر لتنفيذ فكرته هذه الاستعانة بفرسان «ولونيين 
ليقوموا عهاجمة فر يدريش هذا لسكن فى اللحظة الأخيرة قرر الاستعاضة عنهم بفرقة 
من حملة المزاريق من البوسنة » ويطلق على أفرادها البوسنياك أو ( أولانن ) 
وأحضرم إلى درسدن . لكن حدث أن الجراف بريل أخلف وعده ؛ ول يبق أمام 
هؤلاء الجنود إلا تركه والانضيام إلى جيش عدوه فر يدر يش الآ كبر حيث كونوا 
الفرقة المعروفة باسمهم » والتى ما زالت تعرف فى الجيش البروسى بثرقة الا ولانن 
٠١8(‏ ) . وأساحة هذه الفرقة تشبه سلاح الفرقة المرتزقة الموجودة فى الجيش الترى 
والقى تعرف باسم ( صباهى ) والتى يمتاز سلاحها مبذه الرابة الصغيرة . وهنا أقدم 
صورة مأخوذة عن رسم برجم إلى القرن السادس عشر وهو محفور فى نحاس محفوظ 
بدرسدن بعمتحف الأثار النحاسية » و يرجح أنه من عمل ( لوريش ) .)٠09(‏ 
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أما الصورة الثاننة فتمثل ( أولان ) من الحرس السكسونى . 

عاللم جورج يعقوب مسائلةليلة » وترك عمداً فصولا كاملة تتعلق بالعلوم الطبيعية 
والطب والمَرِيِض والفلسفة والتصوف * وذلك لأن العلامة ( ابلهرد فيدمان ) 
أستاذ جامعة ( ارلنجن ) عالم هذه المواضيع كير عالم يعتقد فىنفسه الكفاءة اللازمة 
لدراستها » وعلاوة على استعداده الفطرى واطلاعه الواسع » فد صرف سنوات 
عددة متتبعاً هذه البحوث حتى لم يترك زيادة مستزيد » فؤلفاته الفنية حول 
تاريخ العلوم الطبيعية التى نشرت فى أبحاث جمعية العاوم الطبيعية والطبية بمدينة 
« أرلنجن » تر بو على السبعين » وتكاد لا تخاو مجلة من مجلات العلوم الطبيعية وما إليها 
من نحوثه المستفيضة الدقيقة التى تعبى خاصة بالناحية التار كية معتمدة بصفة خاصة 
على المصادر العر بية . 

ويقول جورج يعقوب إنه ما جمم هذه المعلومات » ولا قام بهذه الدراسات 
إلا ليخدم الع والحقيقة » ويقاوم هذا التيار االخاطىء الذى ينسب كل ثىء إلى العالم 
القدم إلىاليونان واليونانيين 5 يتبين ذلك واضاً من الكتاب الذى نشره (تويبنر) 
أخيراً واسمه من القدم إلى الحديث . 

ويلح جورج يعقوت فى ألا نتبادر إلى ذهن القارئء فى أله ما كس هذا 
الكتاب إلا ليجعل من الشرق جنة ومن اليونان جحها . والواقم أن أور با إذا أرادت 
أن تعنى بدراسة ثقافتها وحضارتها وتقف على العناصر المكونة لحا والتى مدتها فى كل 
تلك العصور بالميوبة الضرورية اللازمة لماء وجب عليها أن تمنى بالعناصر الأمر يكية 
والأوربمة والكلتية والثيالية » فا كانت ثثافة شعب من الشعوب قابة على عنضز 
واحد فقط » وما كانت هذه الثقافة نتاج عقلية شعب واحد عفرده بل هى عبارة عن 
جموعة عناصر لمجموعة من الشعوب . والبحث العادى يجب ألا يصبغ بصبغة القومية 
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التعصبة بل يجب أن يسمو ويصبح عالياً . وكا أن عالم النبات أن يستطيع أن يقصر 
دراسته على أسر: ة نباتية واحدة كذلك ال حال مع سائر العلماء سواء منهم عالم اللاهوت 
أو الاغات أو الفنون فإنالعالم من هؤلاء وأمثاهم إن ل يكن ماما بأطراف بحثه وخبيراً 
بكل مأ يتصل به خرج ' حثه نأقصاً وها . 

والحقيقة التى دين أن يشار إلمها هنا فى 3 الوؤنسان يجب عليه ألا خلط 
بين المثل العليا و ب » فادخال الفلسفة اليونانية فى مدارس المناز بوم الألمانية 
افر ١‏ كتزننا أناهبوذلك لأتدراتة هذه القاوقة امك ره عل الرافة ها مدر 
من ثلث ( بروطاغوراس ) لأفلاطون فى اليونانية مع وجوب اعناية بالمسائل السطحية 
فقط . أما فيا يتعلق بالدراما وقيمتها فل تكن فكرتها واضحة لا عند المدرس ولاعند 
التاميذ . إذ كان ينقضى الفصل الدراسى ولا يرج التاميذ إلا بقراءة بعض صفحات 
من ( أياس ) . أما الثقافة اليونانية أو الفن اليونانى فم يدرس الطالب عنهما شيئاً . 
لكن > تكون الفائدة التى يجنيها الطالب عظيمة اوغير هذا النظام وحل محله نظام 
اخر مان التاميذ من الاطلاع على عدد من التراجيديات والكوميديات اليونانية. 
لكن لا فى لغتها الأصلية بل مترجمة كا فعل جوته وشيلار » وتصرف العناة إلى فهمها 
ودراستها دراسة عميقة . إن مثل التاميذ وهو خاضع لهذ النظام المة ب كثل رجل من 
الإسكندر بة قررآن يقوم برحلة إلى الأقصر أ فق معظ نقوده فى ا للرحلة 
ولم يتبق له مر: مال أو زمن إلا ما يسمح له بالوصول إلى أسيوط . التاميذ يعنى 
فى اللدرسة بأمثال (سرفيوستليوس) و (تاوس هوستيليوس) ومن إليهما من قادة الفكر 
الرومانى عند دراسة اللاتينية والفرنسية والتاريخ » وقد يحتاج إلهما و إلى أمثالما 
فى دراسة اللغة الألاننة أو الغرريية انض > وهو يعتقد فى نفس الوقت أن هذه الدراسة: 
باطلة مخرج منها وهو ما زال متعطئماً إلى دراسة أشياء أخرى أنفم له وأجدى مثل 
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تلك الأحداث التار نخية العظمى كقيام المستعمرات المولندية أو الإتجليزية أو تطور 
أصريكا أو الشرق الصقلى » وفضلا عن هذا فالعناية التى توجه إلى هذه الدراسات 
الكافسكية لأ تطعت هن القسور التو نين بل كنيد هالطا ففل بين أذراد 
الشعب » وذلك باستخدام بعض الألفاظ التى برمى أحابها إلى التقعر والتحذلق 
وهذه المفردات نحدث غوة فى اللغة » وفى التفكير» م تفسد الدراسة الكلاسيكية 
الذوق الأدبى والفنى “ وذلك لأن أحد الأدباء قد تسول له نفسه الكتابة فى أسطورة 
ميتة لا يستسينها ذوق سليم » ولا روح فيها » والواقع أن المؤرخين يزيفون التار ريخ 
أوحاولوا يجميل القبيح وتشوبه الحقائق كا فعل مؤرخو الرومان مدفوعين بعامل ال حوس 
القوبى والجنون الوطنى كا يتبين ذلك من المصادر الموجودة اليوم . ومن الجديربالذ كر 
أرق ف القترق حكونت. الوفات: الثقافة الذلنينة ال أدكةة ل هذ الا حذالف 
التار يخية العالمية اللتى جهلها كتاب العالم الكلاسيكى وشعراؤه (١؟)؛‏ وكان من نتاعم 
تلك الموجات أن هاجرت شعوب وكالخت حتى حطمت ذلك العالم القديم وأقامت 
على أنقاضه هذه الدول التى تتصرف الآن فى مصابر العالم . ولا كان فهم خصائص 
الشعب حقيقة لا بد منها لفهم ثقافته وتاريخه أدركنا عدم إلمام العالم القدحم بتاك 
الحركات الفسكرية والمّوجات الثقافية التىكان مسي هبو بها الشرق (5١؟)‏ . ولعل 
السر فى هذا هو جهل شعوب العالم الكلاسيكى باللغات الأجنبية التى فى المفاتيح 
الوحيدة التى توصل الباحث إلى نفسية الشعوب وفهم تقاليدها والالمام بعلومها نظر بة 
كانت أو عملية (١1؟)‏ وليست الاغات قط هىالتى جهلتها تلك الشعوب بل العاوم 
الطبيعية أيضا القامة على التحر بة والملاحظة . فالتاررئخ يحدثنا مثلا أن أرسطو اعتقد 
أن فى استطاعته تخليص ماء البحر من ماوحته عن طر يق إناء من الشمع (511) . 

إن البشربة فى حاجة ماسة إلى التزود مختلف الأسلحة لمواحهة الحياة ومتاعبها 
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وفى حاجة إلى أفق أوسم ونظرة للحياة أخرى غير تلك التى ت#سدها فها يسمى 
( هيومانيزم ) وليس لدينا من الوقت ما يسمح لنا أن تعغى زمناً طويلا وأعواماً 
كثيرة فى سبيل دراسة حروب السبيئيين والسمنيتيين ينها همل الأحداث التار ييه 
العالمية . إن اشتقاق كلة (هيومانيزمس) غير واضح ؛ ومداولها غامض » ورد التفكير 
فى هذه الكلمة قد يؤدى إلى توارد أفكار خاطئة . فاليونان الأقدمون جهاوا أولم 
.يصاوا إلى كلة تعبر عن الإنسانية وأولئتك الذن يستخدمون لفظ ( هيومانزس ) 
بحار نون فى الواقع لأجل الوصول إلى مثل عليا تجدها واضحة جلية فى الصين » ولايقصد 
المؤلف هنا أن يقارن بين اليونان والصين » ولا ان بشول إن الصين هى وطن المثل 
العليا » وذلك لأن مثل هذه المقارنات قد تؤدى إلى قيام مثل هذه الفكرة التى نجول 
بخاط ركثيرين من الأوربيين » وهى أ نكل اثنين من الألمان إذا اجتمعا فاما يمتحن 
أحدما الآخر أو يعده للامتحان » ومن الجدير بالذكر أن الجراف ( كيزرلينج ) 
دهش عندما رأى أن المعبد الصينى لايقل روعة عن العبد اليونانى » وأن فكرة 
الإنسانية سائدة فى الصين سيادتها فى بلاد اليونان (؟1١؟)‏ وقد ذ كر هذا الجراف 
فى كتابه رحلة فيلسوف: يقرر لغوبو أوربا أن الدراسات الكلاسيكية على جانب 
عظيم من الأحمية » وأن الشخص الثقف ثقافة كلاسيكية هو الذى يجيد المونانية 
واللاتينية » والحبير بشيشرون . وهذا الشخص مقط هو الذى يستطيع أن يض بكل 
شرووراة اللباةتومظ الا لك سذاكطا ولاطارى أوونا م :وذلك لان غقلية اليوبان 
أو الرومان ليست عقليتنا . . . : ولا يقتصر المؤلف على العبارات بل يقرر أموراً أخرى 
يجدها الطلم على كتاءه الذى ألفه بعد قيامه برحلته العالمية التى مكنته من هذه الدراسة 
العميقة الدقيقة م أدرك الزاوية الضيقة التى انمحصرت فها الثقافة الغربية . فالإنسان 
اليوم والجرمالى بصفة خاصة يفهم المثل الأعلى للفظ (إنسانية) على أنه التطور الشامل 
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لكافة الشعوب مم منحها كل الوسائل الضرورية لباوغ هذا التطور ولا أصدق من 
كلة ( مامعة ) للتعبير عن هذه الرغبة . إننا ترجو أن تحقق عبارة ( إنسانية ) كا نفومها 
تحن أبناء هذا الجيل أعنى أن تزول الفوارق بين الشرق والغرب وألا يحول اللون 
ذون حنيق المساواة يعن :سائر الدثير .. 

فى حدود هذه الواضيع عرض المؤلف لمبحث أثر الشرق فى الغرب وفى حدود 
هذه اللواضيع أيضاً تصرفت أنا فى ترحمة الكتاب وفى إعداده فى صورته الحالية التى 
تتفق وتار يخ إخراجه . أما سائر المواضيم الأخرى سواء منها تلك التى أشرت إلمها 
فى ثنايا هذا الكتاب أو لم أشر فقد تركتها جانباً راجيا أن تناح لى الفرصة فى الاستقبل 
لأقدمها مستقلة للقارىء العربى . 

ولا يفوتنى أن أقدم جزيل شكرى للجنة البيان العربى لقيامها بنشرهذا 
الكتاب ولمطبعة بنك مصر لامحهود الذى بذلته لإخراجه فى أحسن صورة ممكنة . 


متفية تان العرت ‏ 25 يوم ولاسيضون ازج لاوووا غم فكتية لحان الشربه ايك 
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